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يسم الله الر حن الرحم 


تعود صلتي بأبي القاسم الزجاجي إلى سنوات قريبة اطلعت خلا ها على بعض 
مۇلفاته فأعجبني فيها روحه وعامه » وتتبعت آثاره فزادتني إعجاباً به وتقديرأ 
له . ورأيت فيه علا من أعلام القرن الرابع للهجرة » ذلك القرن الذي بلغت 
الثقافة الإسلامية فيه مبلغأ رائعاً من الحصب والثمول » وضرب الفكر الإسلامي 
فيه مثلا رائعاً في الحيوية ووفرة الإنتاج › وف النضج وبعد الغور ... وريت في 
الزجاجي واحداً من كادوا يضيعون في مرة الدوي العظم الذي خلّفه أمشال أبي 
علي الفارسي ( ۴۷۷ ه ) وتاميذه الفذ ابي الفتح بن جني ( ۲ هھ ) . 


وعدت إلى سيرة الزجاجي وآثاره » فإذا هو من أكثر علماء عصره حيوية 
ونشاطاً في ميادين النحو واللغة والأدب ‏ وإذا هو صاحب الصوت المدؤي قبل 
أن يغلب على الأسماع صوت الفارسي وابن جني ء وإذا كتابه ( المجل ) مطبَق 
بلاد السامين مشرقها ومغربما شهرة وانتشاراً > حقى كان له في بلاد المغرب وحدها 
مئة وعشرون شرحاً ء وكان هو المعوّل عليه في علم العربية حى ظهر ( إيضاح ) 
الفارسي و( لمع ) ابن جني فأخملاه . 

وكان ما قرب الزجاجي إلى نفسي آنه .يكتب النحو بأسلوب أدبي عذب . 
وأن منهجه فيه قائم على تجنب الجدل النظري والتعليل القلسفي . وآنه يْعنى 
بتقريب النحو إلى أفهام الناس عامة . وأفهام المبتدئين خاصة . وأنه ‏ قبل ذلك 
كله - يثل حلقة من حلقات تاريخنا النحوي ..... فرأيت أن أعود إلى هذا العال 


سے 2ے 


أنثر سيرته على الناس > وأحقق ماأستطيع من آثاره » لأحبي مذهباً نحو يا أراه 
یثله > ولأجلو حلقة في تاريخ النحو العربي وصلته بالفقه وا منطق والكلام . 
وأثر هذه العلوم في مناهج النحو وأصوله . 

ورغبة ق عدم إعادة الحديث المفصّل عن حياة الزجاجي واثاره فی کل 
کتاب سأخرجه له فقد رأیت آن آنشر حياته وآثاره في بحث مستقل هو هذا 
الذي أضعه اليوم بين يدي القرّاء على أنه الخطوة الأول قي احياء مكتىة 
الزجاجي . والله أسأل أن يني بالعون والتأييد . 

القاهرة رمضان ۱۳۷۸ ه 
آذار ( مارس ) ۱۹۵۹ م 


مازن المبارك 


1 
حياة الزجاجى 


سه : 


هو أبو القاسم عبد الرحهمن بن إسحاق » يقف نسبه عند أبيه » فلايذ كر أحد 
شيئاً عنه بعد ذلك على كثرة الذين ترجوا له » ولعل لأصله الفارسى أثراً فى 
ذلك » إذ لو كان عربياً لما ضاع عنا نسبه » نظراً لما عرف عن العرب من العناية 
بالأنساب » وعلى كل قإن ضياع معام النسب أمر نلاحظه عند كثير من ل 
يشهره نسبهم » أو ترفعهم أسرم » وإإفا موا بأنقسهم وشهرتم أعمام . 
والزجاجي واحد من هؤلاء »> حت إنه ل ينسب إلى أسرته » وإغا نسب إلى أستاذه 
إبراهم بن السري الزجاج فعرف به . 

ولد أبو القاسم بنهاوند ‏ جنوي همذان - وقيل في الصيمَرة » وهي في 
جنوبي همذان أيضاً » ولذالك نسبوه إلى نهاوند » قال ابن خلكان : « هو البغدادي 
داراً ونشأة » النهاوندي أصلاً ومولداً »" . ونسبوه إلى الصيرة کا ذكر 
السيوطي ‏ » وجع القفطي النسبتين فقال « هو ناوندي من أهل الصهرة » . 


شاه : 


وتدل سيرة الزجاجي على أنه كان بأ للع » يكثر السعي والرحلة 
سبيله » فقد غادر مسقط رأسه إلى العراق » واستقر في بغداد ونشأ فيها › 


nu 


في 
٣‏ 


(0) وفیات الأعیان ۲۶۹/۱ . 
(۲) بغية الوعاة ۲۹۷ . 
(۳) اناه آلروأاة ۱١١/۲‏ . 


غادرها إلى الشام » فأقام مدة محلب » وانتقل بعد ذلك إلى دمشق » فدرس فيها 
وأفاد » وقيل إنه خرج بعد ذلك إلى طبرية ومات فيها . 

وكانت حياة أبي القاسم حر كة دائة » وعامأ متصلاً » فهو - حيثا يقم تاميذ 
متطلع مستفيد » أو معلّم مجلس للدرس والإملاء > وذلك ماتؤيده صاته الشديدة 
المسةرة بشيوخه وتلاميذه . 

وأجع الذين تحدثوا عن الزجاجي أنه كان ورعاً تقيًا » وقالوا في تبأليفه 
كتاب الل : إنه ألفه عكة » وان لايضع باباً منه » أو مسألة من مسائله › إلا 
وهو على طهارة » فإذا انتهى من وضعه طاف به حول الكعبة أسبوعاً" يدعو الله 
أن ينقع به ... وذکر بعضهم أنه کان متشْيّعاً وكان حًا للنظافة معنيَّاً يته 
حسن الشارة مليح البزة ‏ . 

وكان ثقة » يؤخذ عنه الحديث » ويتردد اسعه فى الأسانيد . قال الحافظ ابن 
عساكر « وحدّث عن جماعة وأسند حدیٹاً کثیرا e‏ . وروی ابن عسا کر أخباراً 
کثيرة کان للزجاجي في أسانيدها نصيب كبير“ . 

وفاته : 

وأما وفاته فكانت على الأرجح في سنة ۲۳۷ ه فى طبرية . وكان أبو بكر 
الزبيدي أقدم من ذكر هذا التاريخ ممن ترجوا للزجاجي » ورجحه ابن خلكان 
وقال هو الأصح" . وزع ابن تغري بردي أن وفاته كانت في سنة ۳۴۹ . وتردد 


)۱( آي سبع مرّات . 

(۲) مطوطة إشارة التعيين . الورقة ١‏ . 
(۳) تاریخ ابن عساکر ٤٤۳/۹‏ . 

. ٤۳۲/۹ الصدر السابق‎ )٤( 

. ٠۲١۹ طبقات النحويين واللغویین‎ )٥( 
. ۱ وفیأات الأعيان‎ )( 

(۷) التجوم الزاهرة ٠٠۲/۳‏ . 


ابن الأثير بين هذين التاريخين"" . وجزم القفطي"" وابن العاد الحنبى"" وابن 
شاكر الكتبي" والهني“ أن وفاته كانت في سنة ٠٠١‏ ه » وأيّدم في ذلك ابن 
عساكر فقال : « أخبرنا أبو مد بن الأكفاني : أخبرنا عبد العزيز بن أحمد قال : 
توفي أو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي بطبرية في شهر رمضان 
من سنة أربعين وثلاائة » ثم قال « وريت في كتاب عتيق : مات أبو القاسم 
الزجاجي بالشام بطبرية في رجب سنة تسع وثلاثين وتلاعائة . قال ابن 
الأكفاني : وهو خطاأً ٣‏ 


وهکذا ینحصر اختلافهم في تاریخ وفاته بین سنتی ۲۴۷ و١٤۲‏ نھ » وهو أمر 
يسير لا يترتب عليه شيء ذو بال » وأيّا كانت سنة وفاة الزجاجي فقد عاص من 
خلفاء العباسيين المقتدر وابن المعتر والقاهر بالله والراضي والمتقي والمستكفي » 
ومات في خلافة المطيع » حين كانت مقاليد ا لحك بيد بني بويه . 


شپوخه : 


حب الزجاجي للع جعله يكثر الأخذ عن شيوخ العلل وأربابه » حتى بلغ 
الذين أخذ عنهم عشرين أستاذاً » وكأنه أحب أن يجمع مايستطيع من ثقافة 
عصره » فا نزل بلداً إلا لقي شيوخه وأخذ عنهم ولو كانوا ذوي آراء متعددة 
ومذاهب مختلفة » وكان أثر هذا الاختلاف والتعدد جلياً واضحا فى ثقافته 


وآرائه . 


. ۱۹٤/۸ الکامل‎ )۱( 

(۲) أإنباه ألروأة ٠1١/١‏ . 

(۲) شذرات الذهب ۲٣۷/۲‏ . 
)٤(‏ عيون التوأريخ . 

(ه) إثارة التعيين . 

() تاریخ ابن عساکر ٤۳۳/۹‏ . 


في طليعة أساتيذه من غير شك ذلك الأستاذ الذي لازمه حتى نسب إليه 
عرف به وهو أبو إسحاق إبراهم بن السريٌ بن سهل الزجاج المتوف سنة ۲٠۱‏ » 
وقد عدّه الزجاجي في مقدمة الذين ذكرهم من شيوخه حين تحدث عنهم فقال : 

« نمن العلماء الذين لقيتهم وقرأت عليهم شيخنا أبو إسحاق إبراهي بن 
السري الزجًاج رجه الله » وأبو جعفر تمد بن رست الطبري غلام بي عثان ا ماري 
وأبو الحسن ابن كيسان » وأبو بكر أحمد بن الحسين بن العبّاس المعروف بابن 
شقير » وأبو بكر مد بن أحمد بن منصور المعروف بابن الحيّاط » وأبو بكر ابن 
السراج » وأبو الحسن علي بن سلهان الأخقش » . 

ثم قال « .... وأبو بكر ابن الأتباري » وأبو موسى المعروف بالحامض وكان 
الأغلب عليه علم اللغة إلا أنا قد أخذنا عنه حكايات يسيرة » وأبو الفضل ا لقب 
بزبيل وأبو مد عبد الملك بن مالك الضرير » وغير هؤلاء من لم يُشهر من 
الكوفيين ‏ . 

وذكر الذين تحدثوا عن الزجاجي أنه أخذ عن عاماء آخرين » وكان من أخذ 
عنهم أبو عبد الله إبراهم بن مد بن عرفة المعروف بنفطو يه المتوفق سنة ٠۲۴‏ » 
وأبو بكر مد بن الحسن بن دريد المتوق سنة ۲۲١‏ » وأبو عبد الله مد بن العباس 
اليزيدي المتوف سنة ۲٠١‏ » وأبو بكر مد بن يحي الصولي المتوف سنة ۲۴۵ ه» 
وأبو عبد الرحمن عبد الله بن هانىء النيسابوري » وأبو العلاء أحمسد بن عبيد الله 
ابن الحسن بن شقير البغدادي » وأبو جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
المتوف سنة ٠۲۲‏ ه » وأبو العباس أحمد بن عبيد الله بن عار الثقفي المتوف سنة 
٤‏ ه » وأبو القاسم جعفر بن قدامة الكاتب المتوف سنة ۳۱۹ ه . 

وزاد ابن عساكر على هؤلاء أستاذين آخرين › ها أبو عبد الله الحسين بن 


۷۸ : الإيضاح‎ )١( 


مد الرازي » وأبو علي الحسن بن علي العتري" . 


هؤلاء 3 الاعلام الدين أخل الزجاجي عنهم ورج e‏ < ولا بد من الإشارة 
إلى انه کان منهم البصريون ک كان منهم الكوفيون » وكان لذلك آثار ظهرت في 

٠ تلامذته‎ 

وأما تلامذته نهم من أخذ عنه مباشرة > ومنهم من انتفع بکتبه > وقد کان 
بحب أن ينفع الله الناس بعمله ما يؤلف حق يطهر أو يطوف ويدعو . وکان ممن 
أخذ عنه مد بن سابقة النحوي » وعبد الرحمن بن محمد بن أي نصر » وعبد الرهن 
ابن تمر بن نصر » وأحمد بن مد بن سلامة ( أو سامة ) الدمشقيُون » وأبو الحسن 
علي بن مد بن إسماعيل بن مد القهي الأنطاي » وهو الذي روى عنه كتابه 
( ختصر الزاهر ) » وذكر ابن عساكر أن من حدّث عن الزجاجي أيضا أبا 
يعقوب إسحاق بن أحمد الطائي" . 

ونلاحظ أن أكثر تلامذة الزجاجى كانوا من دمشق » ولعل سبب ذلك أنه 
أقام في دمشقى أكثر مما أقام في غيرها » وفيها حدث وأملى ولف . قال محقق 
کتاب اجمل : « ثم سکن دمشق وطبرية وأبلة فأملى وحدّث ولاسها بدمشق »“ 
وقال القفطي : « وانتقل إلى الشام فأقام بجحلب مدة » ثم انتقل إلى دمشق فأقام 
ها وصنف »“ وكذلك ذكر ابن عساكر" والسيوطي"" . وجاء في ( إشارة 


(۱) تاریخ دمشق ۴۲٤۲/۹‏ . 
(۲) فهرسة أبن خير ٣٤۳‏ . 
(۲) این عساکر ٤00/۲‏ . 
)٤(‏ مقدمة الجل 

(۵) الإنباه ۱1۰/۲ . 

(1) تاریخ دمشق ٤٩۳۲/۹‏ . 
(۷) البغية ۲۹۷ . 


التعيین )"آنه کان يدرس يجامع دمشق . 

وأما الذين انتفعوا بتآليفه فقد شاع على الألسن أنهم كثيرون » وكأن المؤلفين 
أا سمعوا خبر ورعه وتقاه ودعائه أن ينفع الله الناس بعامه وقعوا تحت تأثیره . 
وتناقلوا خبر النفع بكتبه حتى إنه مامن أحد منهم ذكر كتاب المل للزجاجي إلا 
وصفه بالبركة والتفع العمي . 
قال ابن خلكان « وكتابه الجل من الكتب امباركة لر يشتغل به أحد الا 
وانتفع به » ثم قال وکنه يعلّل - « ويقال إنه صنفه بكة حرسها الله تعالى وکان 
اذا فرغ من باب طاف به أسبوعاً ودعا الله تعالى أن يغفر له وأن ينقع به 


( 
. tt قارنه‎ 


وقال اليافعي : « وسكن دمشق » وانتفع به الناس ٠‏ وانتفع بكتابه خلق 
لايجصون » ثم ذكر ماذكره اين خلكان من أمر الطواف والدعاء » ووصف كتاب 
الجل بالوضوح » وأنه مبارك مااشتغل به أحد إلا انتفع » وأن نقعه ع بلاد 
الإسلاء [ 


وقال صاحب كشف الظنون في معرض حديثه عن كتاب الجل « وهو 
کتاب نافع ومفبد . 


وجاء ف شذرات الذهب أنه J‏ انتفع بکتأابه خلق لامحصون 6 0 . وجا 
ف الإنباه ما یوضح هذا الربط بين دعاء الرجل واتتفاع الناس بعامه » إذ روق 
القفطي الحبرالاق « وسمعت من لفظ الشيخ اي البقاء صالح بن عادي العدذري 


. إشارة التعيين وآ‎ )١( 
. ۲۸۹/۱ وفیات‎ )( 

(۲) مرآة الجنان ۲۳۲/۲ . 
)٤(‏ الشذرات ۲٠٥۷/۲‏ . 


۲ 


الأفاطي النحوي نزيل قفط أن الزجاجى - رجه الله - صنف المل بمكة حماها 
الله » وان إذا فرغ من باب طاف به أسبوعاً »> ودعا الله أن يغفر له » وأن ينفع 
به قارئه ؛ وهذا انتفع به الطلبة  ....‏ . 

لقد كانت ثقافة الزجاجي ثقافة عال عاش في أواخر القرن المجري الشالث : 
وادرك اربعين سنة من القرن الرابع » هذا القرن الذي حفل بنتاج خصب للعقلية 
الإسلامية في أوج نضجها ورقيها : فعاصر الأخفش علي بن سلهان » والزجاج › 
وابن السرّاج » وابن الأنباري › والسيرافي » وابن دريد » وغيرم » وكان واحداً 
منهم » بل من أكثرم نشاطاً في العا والتأليف . 

وتظهر لنا سعة ثقافته في مؤلفاته الكثيرة »> وما تتصف به من عمق 
وتنوع » وکأنه جمع في نفسه ما تفرٌق عند شیوخه من فنون العلوم ؛ فقد کان 
منهم من اتسع أفقه في النحو كالأخفش علي بن سلهان وابن الخياط وابن شقير 
وأبن كيسان ؛ فكان الزجاجي مثلهم في سعة العم بالنحو وما يتصل به من 
اختلاف اذاهب وتشعب الاراء . وكان منهم من غلب عليه عل اللغة كبن دريد 
وأي موسى الحامض » فكان الزجاجي كذلك لغويَاً ۴ هو في أماليه . 

ونرى الزجاجي إذا تعرّض لانقد ناقدأ بصيراً واطن الضعف » عارفاً 
محاسن التأليف » فهو يكره المع والتقليد » وجب الإبداع والابتكار » والوضوح 
والسلامة من الخطاً » ويقدر تعب المؤلف وجهده ... ويتضح هذا في نقده 
للمفضل صاحب كتاب ( الفاخر ) ولابن الأنباري صاحب ( الزاهر ) حين أت 
على ذكر هذين الكتابين في مقدمة ( مختصر الزاهر ) . 


۱۹۱/۲ الإتباہ‎ )١( 
. مر هذا ال لحت‎ ٣۳۲ ص‎ )۲( 


وقد اشتهر الزجاجي بكثرة تأليفه حتى عرف بصاحب التصانيف"" » وكانت 
تصانيفه متنوّعة الموضوعات ؛ ففيها النحو والصرف »› وحروف المجاء والمعاني › 
والقوافي » والشعر » واللغة » والأدب » وسيأتي الحديث عن هذه الآثار مفصلاً فيا 
بعد . 

ول تكن ثقافة أبي القاسم عربية فحسب » إذ كان عارفا لبعض اللغفات 
الأخرى » وقد ذكر ذلك دون أن یصرح بہذه اللغات أو بعُنها » فقال ف معرض 
حدیته عن أقسام الكلام وكوا لا تخرج عن أسم وفعل وحرف : « وقد اعتبرنا 
ذلك في عدَّة لغات عرفناها سوى العربية فوجدناه كذلك . » . وک كنا نود لو 
أنه عيّن هذه اللغات أو لجأ في خلال حديثه عن العربية إلى شيء من الموازنة 
بينها فكانت تكون معرفته لغير العربية أعود بالنفع والفائدة . 

ولا بد لنا ونحن بصدد تقوم ثقافة الزجاجي من وقفة قصيرة عند رأي آي 
علي الفارسي الذي تقل عنه أنه قال : « لو سمع الزجاجي كلامنافي النحو 
لاستحيا أن یتکل فيه » . 

م ينقل هذا القول أحد ممن عاص الرجلين وترجم ها كالزبيدي وابن 
الندي ! وإغا نقله المتأخرون كابن الأنباري ( ٥۷۷‏ ه ) والقفطى ( ٠٤١‏ ه) ! 
ومع ذلك فإذا ص صدور هذا القول عن الفارسى - وما أراه غريباً عنه - فيجب 
آن تعرف دوافعه ونتبین مدی الحق فيه . ۰ 

لقد كان الفارسي أستاذ عصره » ومتقدّم أهل الصنعة في زمانه » وأخى من 
جاء بعد سيبويه » ولم يكن الزجاجي نذا له على الرغم من من أن ابن الأنباري 


۲۵۷/۲ شدذرات الذهب‎ )١( 
1 الاأيضاح‎ )۲( 
٠٦١/١ وإنباه الرواة‎ . ۳۷١ نزهة الالبا‎ )۴( 


ا٤‎ 


يعدّه فى طبقته . إلا أن تأخر الزجاجي عن مرتبة الفارسي لا يسرغ هذا الإزراء 
به والطعن عليه » قكتب الرجل شاهدة بعامه » وأقوال العاماء فيه وإقبا0هم على 
آثاره دليل على مكانته وفضله . وما أظن رأي الفارسي فيه إلا من قبيل عداوة 
الصنعة » والطعن على أهلها » والحرص على مكان الصدارة فيها » وقد اعتاد 
الفارسي أن يطلق مل هذا القول فی زملائه ونظرائه » وقد قال ما يشبهه في ابي 
الحسن الرمّاني ؛ حين زع أنه إن كان النحو ما عند الرماني فليس عنده منه شيء › 
وإن كان النحو ما عند الفارسي فليس عند الرمّاني منه شيء . وذکرت عنه أقوال 
ينال بها من ابن الخياط وابن خالويه والسيرافي ... وغير م" » ونستطيع أن 
نضيف إلى هذا العامل النفضسى عاملاً آخر هوأن أبا علي كان يحب سيبويه › 
ویعجب به » ویتعصب له › والزجاجي لم يکن - على إعجابه بسیبو یه وانتصاره 
له - لیقبل کل آرائه » بل لقد مال عن بعضها وقال بخلافه » أفيغضي الفارسي 
عيناً عن هذا الرجل يتطاول على مقام سيبويه ؟ 


وقد أُورث الفارسي حبه لسیبو یه وتعصبه له تلامیذه من بعده ؛ فکان ابن 
جني كثير الإعجاب بسيبويه » شديد الماسة له ء > عنيفاً في الذود عنه » وقد ظهر 
هذا العنف حين رذ على البرد لأنه تعقب على سيبويه فعده واهاً » بل جعل 
الغالطة في آراء سيبويه عادة سار عليها المبرّد"" ( ! ) على حين غد ا اي 
وتثبیت رأيه“ . إن الزجاجي تابيذ الزجاج » والزج اج : تايذ ارد القتم . 
ب الذي أحبه ٠‏ وتعصب له » وهجرغيخه ثعلبا لأجل > بل آلف فی الرد 


۲۵۷/۷ انظر رسالة الفارسى إلى سيف الدولة الجداني في معجم الأدباء‎ )١( 
. انظر مثلاً باب الصفة المشبهة في كتاب الجل‎ )١( 

(۴) انظر سر صناعة الإعراب ۲١١‏ 

. انظر باب معرفة حد الاسم والفعل والحرف في كتاب الإيضاح‎ )٤( 


- ۱0 


عليه » فلا يعقل في طباع البشر أن يكون إعجاب الزجاجي بأستاذه وانتصاره 
لشيخ أستاذه سبباً في سخط الساخطين على الأستاذ وشيخه ؟ 

مها یکن من مر » وسواء کان الفارسي مخلصاً في ريه أو غير خلص فقد کان 
هذا الرأي مجانباً للحق بعيداً عن الصواب . 


مذهبه النحوي : 

م يكن الزجاجي غريبأ قي العصر الذي عاش فيه › ولا بعيداً عن جو البيئة 
التي نشا فيها » وإغا كان ابن عصره وبيئته . أما العصر الذي عاش فيه فقد كان 
يةيّز بفتور حدَة التعصب المذهى في النحو . وأما بيئته فقد قامت فيها طبقة 
جديدة من العاماء جمعتها مساجد بغداد » وحلقات العم فيها » ووصل إليها عا 
البصرة والكوفة › فإذا هي لا تيل إلى قول إحداها كل اميل » ولكنها تأخذ من 
گل من اتون بطلرف مع شيم من التفاوت في مقدار ما تاخز" 
تول لاء امین جیما نیقی منیا ا ر ا > وکان بعد ذلك ميل 
إلى البصريين في آرائه وأحكامه . 

ولیس غريباً أن يكون الزجاجي بغدادي النزعة مع ميله إلى الأخذ بأقوال 
البصريين » ولا عجب في أن يحيط عاماً بالمذهبين البصري والكوف » وأن يعتدل 
ینهما فلا يتعصب لاحدها » فقد کان معظم شيوخه كذلك ؛ فأستاذه الأخفش 
گن قد قرا على ٹعلب ۴ قرا على البرد" ءوست اذہ ابن الح اط کان جنلط 
المذهبين » ويزج نحو البصريين بنحو الكوفير" فيين » وكذلك کان اُستاذه ابن شقیر 


)1( معجم الأدياء YEY‏ 
(1) نزهة الألبا ٠١۲‏ ء والفهرست ٠١١‏ 


الذي خلط عل البصريين بعلم الكوفيين ' » وابن كيسان الذي كان بصرياً كوفياً 
بحفظ القولين ويعرف المذهبين وقد أخذ عن ثعلب والمبرد" » وكان قيا ذهب 
البصريين والكوفيين " . وأبو بكر ابن السرّاج الذي أخذ عن المبرّد وإليه آلت 
رياسة النحو بعده » ولكنه عوّل علىمسائل الأخفش والكوفيين » وخالف أصول 
البصريين في مسائل كثيرة ‏ . بل ندع هؤلاء وننظر في سيرة الزجاج نفسه وهو 
الذي كان أبو القاسم شديد الصلة به » كثيرالملازمة له ألم يكن من تلامدة 
ثعلب ثم غدا بعد ذلك بصرياً من أبرع أصحاب المبرّد ؟ قال الزبيدي: « لما قتل 
امتوكل بسر من رأى » رحل المبرد إلى بغداد » فقدم بلدا لاعهد له بأهله » فاختل 
وأدركته.الحاجة » فتوخى شود صلاة الجعة » فاما قضيت الصلاة أقبل على بعض 
من حضره وسأله آن يفاتحه السؤال » لیثسبًّب له القول » فار يكن عند من حضره 
علم » فما رأى ذلك رفع صوته وطفق يفتّر » يوم بذلك أنه قد سل » فصارت 
حوله حَلقة » وأو العباس 'يصل في ذلك كلامه » فتشوف أبو العباس أحجمد بن 
يحي إلى الحلقة » وكان كثيراً ما يرد الجامع قوم خراسانيون من ذوي النظر» 
فیتکامون وجتع الناس حوهم > فیاذا بضر هم ثعلب آرسل من تلامیذه من 
يفاتشهم » فإذا اتقطعوا عن ال جواب انفض الناس عنهم . فاما نظر ثعلب إلى من 
حول أبي العباس أمر إبراهيم بن السري الزجاج وابن الحائك بالنهوض » وقال 
فا : فضا حلقة هذا الرجل » وض معها من حضر من أصحابه » فما صارا بين 
يديه قال له إبراهيم بن السري : أتأذن - أعزك الله في المفاتشة ؟ فقال له أبو 
العباس : سل عا أحببت . فسأله عن مسألة فأجابه فيها مجواب أقنعه » فنظر 
الزجًاج في وجوه أصحابه متعجَّباً من تجويد أبي العباس للجواب . فاما انقضى 


٠٠١ آأخبار النحويين البصريين‎ )١( 
۱۷۰ طبقاث الزبیدي‎ )۲( 

(۲) نزهة الألبا ٠١١‏ 

٠۹۷/۸ نزهة الألبا ۲۱۲ . ومعجم الآدہاء‎ )٤( 


۷ الرجاجي (۲) 


ذلك قال له أبو العباس : أقنعت بال جواب ؟ فقال : نعم . قال : فإن قال لك 
قائل في جوابنا هذا كذا » ما نت راجع إليه ؟ وجعل أبو العباس يوهي جواب 
السألة ويفسده ويعتل فيه » فبقي إبراهم سادراً لا يُحير جواباً » م قال : إن رأى 
الشيخ - أعزه الله أن يقول في ذلك ؟ فقال أبو العباس فن القول على نحو 
كذا ... فصحَح الجواب الأول وأوهى ما كان أفسده به » فبقي الزجًاج مبهوتاً » 
نم قال في نفسه قد جوز أن يتقدّم له حفظ هذه المسألة واتفاق القول فيها ثم يتفق 
أن أسأله عنها . فأورد عليه مسألة ثانية » ففعل أبو العباس فيها بنحو فعله في 
الأولى حتى والى بين أربع عشرة مسألة ؛ يجيب عن كل واحدة منها با يقنع » غ 
يفسد الجواب » ثم يعود إلى تصحيح القول الأول . فاما رأى ذلك إبراهي بن 
السرّي قال لأصحابه : عودوا إلى الشيخ » فلست مفارقاً هذا الرجل › ولا بد لي 
من ملازمته » فعاتبه أصحابه وقالوا : تأخذ عن هول لا تعرف امه » وتدع من 
قد شر عامه وانتشر في الفاق ذكره ؟ فقال همم : لست أقول بالذكر والخول 
ولكتي أقول بالعام والنظر . فلزم أا العباس » وسأله عن حاله » فأعامه برغبته في 
النظر وأنه قد حبس نفسه على ذلك إلا ما يشغله من صناعة الزجاج في كل خسة 
أيام من الشهر > فيتقوت بذلك الشهر كله . م أجرى عليه في الشهر ثلاثين 
درا » وأمره أبو العباس باطرا ح كتب الكوفيين . ول يزل ملازمأ له . وآخذاً 
عنه حت برع من بین أصحابه ٠»‏ 
على أن هذا لايعني أن شيوخ الزجاجي كلهم كانوا بين البصريين 
رالكوفيین » ونا کان بعضهم ذا مذحب أو اتجاء واضح > ابن الاتباري الذي کان 
کوفیاً > بل « أحفظ من تقدم من الكوفيين" وأعام الناس بنحوم" > وشدید 
الولاء لمذهبهم » حت إنه تعصّب ضد ابن كيسان »› لأن هذا خلط بين المذهبين . 


۱۱۸ طېقات الزېیدي‎ )١( 
١۷١ الصدر السابق‎ )( 
۲٠٦/۸ معجم الأدباء‎ )۲( 


وكأبي موسى الحامض الذي كان يتعصّب على البصريين مع آنه خاط القولين" على 
عکس اين كيسان الذي کان ميله إلى مذهب البصريين أكز" . 

فجل شيوخ الزجاجي إِذاً من حلط المذهبين » وإن كان لبعضهم ميل إلى 
آراء البصريين أو الكوفيين . وهو لا بختلف عن هؤلاء الأساتيذ الأحرار الذين ل 
تستعبده أقوال فة معينة من النحاة » وإفا كانوا يطّلعون على القولين › 
ويختارون من المدذهبين . 

لقد كان الزجاجي مستقل الشخصية حر الفكر لاهو بالبصري المحض › 
ولا بالكوفي الحض ؛ يرى الرأي فلايخثى أن يخالف فيه من سبقه كوفياً كان أو 
بصرياً . وقد يذ كر الرأيين ثم ينعت أحدها با يدل على تأييده للثاني ؛ كن 
يقول : « وإن قلت كذا كان قبيحاً . وأهل البصرة لايجيزونه > . أو يقول بعد 
ذكر رأيه : « هذا هو الوجه ال جيّد »“ . وقد يعرض لأكثر من رأي واحد» 
فيصتف الأراء تصنيفاً يسير فيه بحسب القوة والضعف في رأيه » كأن يقول : 
« الأجود فى هذا الباب كذا » وبعد ذلك كذا .... ودون ذلك كله كذا .. » . 

وأما إذا أردنا أن نتعرّف مذهب الزجاجي النحوي من خلال استعاله 
لامصطلحات ‏ وقد كان لكل من البصريين والكوفيين مصطلحاتم - فإننا نجده 
العال العذل الذي لاجمّه الأسماء » بل مه أن يوضح مراده » ويُدني المعنى من 
الفهم » فاراه يستعمل الأسماء الختلفة لاسمًّى الواحد » كقوله : « الفصل ويسبّيه 
الكوفيون العاد » . ونراه يصح بتغيير ألفاظ الذين يحكى عنهم فيقول : « وإنا 


۲٣۲ بغية الوعاة‎ )١( 
٠۷١ طبقات الزبیدي‎ )۲( 


(۲) الل ٠٥١‏ . 
(۶) امل ۱۹۹ . 
(ه) الل ۲۱۸ . 
)١(‏ المل ۱۵۲ . 


نذكر هذه الأجوبة عن الكوفيين ... إلا أن العبارة عن ذلك بغير ألفاظهم » . 
وهو لايفعل ذلك تعصباً ضدَّم » بل رغبة منه في التوضيح کا يقول › لأنه « لو 
تكلّفنا حكاية ألفاظهم بأعيانها » لكان في نقل ذلك مشقة علينا من غير زيادة في 
الفائدة » بل لعل أكثر ألفاظهم لايفهمها من لم ينظرفي كتبهم > . 


الخلاصة إذاً أن الزجاجي كن كأكثر شيوخه الذين لم يكونوا بصريين خلصاً 
ولا كوفيين خلصاً > وإغا كانوا ذوي نزعة تجديدية » مزج بين نحوي البصرة 
والكوفة » وتأخذ من اسنها » تاركة العصبية المذهبية جانباً » فلم تكن ثقافتهم 
النحوية بصرية محضاأ » ولاكوفية محضاً » وإنغا كانت مزاجاً من الثقافتين وانتقاء 
من المذهبين » وإن كان أخذها من أحدها يتفاوت قوة وضعفاً » وكثرة وقلة . 


هذا التفىاوت في الميل إلى أحد المذهبين » كان عند الزجاجى إلى جانب 
البصرة » فعلى الرغ من أن معظم أساتيذه كانوا على صلة وثيقة بنحو الكوفة »> 
ومذهب عامائها » وأم أخذوا عن ثعلب » وكان منهم ابن الأتباري والحامض 
الكوفيان » فقد ظهر ميل أبي القاسم إلى البصريين حين عد نفسه منهم فقال : 
« أصحابنا البصريون » ؛ وقال : « وليست هذه المسألة مسطرة لأصحابنا في 
شيء من كتبهم البتة » وهي مسطرة في كتب الكوفيين » . وظهر ميله هذا 
حين کان يؤيد راهم کا في قوله عن الزاهر : « ووجدت فيه أيضاً مواضع من 
النحو وعلله ومن التصاريف على مذهب الكوفيين » فذكرتها على مذهب 
البصريين » ودللت على صحَّة مزاعهم دون مذهب الكوفيين » . 


ولعل هذا اميل إلى آراء البصريين يرجع إلى تأثير الزجاج في تاميذه » ن 
)١(‏ الإيضاح ۷۲ . 


(۲و۲) الأشباه والنظائر ٤٦/۲‏ . 
)٤(‏ كتصر الزاهر : الورفة ١‏ . 


الواضح أن نسبته إليه تدل على أنه كان أستاذه امفضل » وشيخه الأول » وقد 
رأينا كيف مال الزجاج عن ثعلب وهجره إلى المبزد الذي أوصاه بطرح كتب 
الكوفيين . 


ومن حق الزجاجي علينا أن نبيّن أخيراً أن هذا الميل لايعي أبداً أنه كان 
متعصًباً ضدٌ الكوفيين » فقد كانت حدة التعصّب فترت من جهة » وكانت نفسه 
- من جهة أخرى - أسمى من أن يعميها التعصُب عن الحق . إن ( بصريّة ) 
الزجاجي ل تحل دون استعاله مصطلحات الكوفيين » بل هو على العكس كثيرا 
مايستعملهافي مصنفاته . وهو ييسط آراء الكوفيين » ويذكر أحسن 
احتجاجام » ولا بُغلظ هم القول إن رڌ عليهم > شأنه في ذلك شأن العالم المنصف 
الترن » لقد كان أبو القامم « زجَاجيًا » حقا والزجًّاج هو الذي قال حين عوتب 
على تركه ثعلباً والتزامه المبرّد : « لست أقول بالذكر والخول » ولكني أقول بالعل 
والنظر » . وكذلك كان تاميذه أبو القاسم لا يقول بالميل والموى ولكنه يقول 
بالعال والحق . 

أسلو به : 


کان الزجاجي ذا اسلوب رصين » ومنطق حك متين » ونقس طويل »› يلج 
ميادين الجدل » بل يفتح على نقسه أبواها » ويختلق لخصومه الحجج » ويتعلل 
مم ليعود على الحجج بالنقض » وعلى العلل بالإبطال » صنيع عاماء المنطق في 
إيراد أدلة خصومهم مدمها وبناء آرائهم على أنقاضها › کا كان يتاز بدقّة العالم 
وأمانته ؛ فھو لا ينسی اذا کان فی صدد الاستشهاد بلفظ أو بيت أن یعنی بالسند 
العناية اللازمة کا فعل في الأمالي . وهو لايذكر خبراً إلا يعزوه إلى مصدره 
ويذكر عن أخذه » ويزداد تقديرنا هذه الصفة إذا عامنا أن جل مسائله التي 
ذكرها ل تكن مدونة في الكتب » وإفا أخذها مشافهة عن شيوخه وأساتيذه . 
قال في مقدمة الإيضاح : « ونضٌ إلى العلل بعد تقديها » مسائل جموعة منثورة 

- ۲١ _ 


من سائر الحدود » منها مااستخرجناه من كتب العلماء » وسطناه وهذبناه 
وقربناه » ومنها ماتلقيناه من عامائنا رضي الله عنهم تلقياً ومشافهة ما لم يودعوه 
كتبهم ولايوجد فيها البتة » وقال في آخر جوابه عن مسألة وردت عليه : 
« وليست هذه المسألة مسطرة لأصحابنا في شيء من كتبهم البتة » وهي مسطرة 
في كتب الكوفيين » ولكني سألت عنها أبا بكر ابن ا حياط » وابن شقير » 
فأجاباني ا ذكرته لك »" . ومشل ذلك ماذكره في مقدمة ( الإذكار بالمسائل 
الفقهية ) من إيضاح للمصادر التي استقى منها"" . ما مجعلنا نقدر فيه دقة العال 
وأمانة المؤلف . 


إن با القاسم الزجاجي › كان من أفاضل الأعة في النحو واللغة والأدب . 
شهد له العاماء بالفضل » وعدوه في طبقة أي سعيد السيرافي وأبي علي الفارسي . 
وحسبه ماعٌرف عنه من شيوع مؤلفاته وموم نفعها » وأن كتابه ( الجِمَل ) کان 
عليه المعوّل في مرحلة من مراحل تاريخ النحو حتى قيل فيه : « هو كتاب 
الصريين » وأهل المغرب » وأهل الحجاز » وإلهن والشام » إلى أن اشتغل الناس 
( بالامع )لابن جني ( والإيضاح )" لأي علي الفارسي » . 


. ۱٤١۷٣١ الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) هذا البحث ص ٤۳‏ . 

(۴) نزهة الألبا ۳۷۹ . 

(6) كتاب المع لأ الفتح عثان بن جني » كتاب صغير في النحو » منه تسخة في دار الكتب 
بالقاهرة رقها /۱۷۱۹ نحو/ كتبت سنة ۸٠‏ في بغداد عدد أوراقها /1٤/‏ . ولكتاب الامع عدة 
شروح . ( وقد طبع « المع » في بغداد عام ۱۹۸١‏ بتحقيق الاستاف حامد الؤمن ) 

(ه) الإيضاح كتاب في النحو لأبي على الحسن بن أحجمد بن عبد الغفار الفارسي مته نسخة في دار 
الكتب بالقاهرة رقها ٠٠١٦/‏ نحو/ كتبت بخط مغربي سنة ٠٦١‏ ه وهي في جزأين . 
( وقد حققه الدكتور حسن شاذلي فرهود » ونشر الجزء الأول في القاهرة عام 1۹٩٩‏ بام 
« الايضاح العضدي » ونشر الجزء الثاني في جامعة الرياض عام ١‏ باسم « التكلة » ) . 

. ٠١١/۲ أنباه الرواة‎ )١ 


۲ 


مۇلفات الزجاجي 


ورد في إنباه الرواة » وبغية الوعاة »> وكشف الظنون » وكتاب بروكامن كثير 
من أسماء الكتب التي ألّفها أبو القاسم الزجاجي في شتى علوم اللغة . ولكن م يصل إلينا 
من هذه الكتب إلا القليل » ولم بُطبع ما وصل منها إليناإلا كتابان » ومازال سائرها 
ينتظر ال جهد والعزية لينفض عنه الغبار » ويأخذ مكانه في المكتبات . 

وسنتحدٹ فیا يی عن هذه الآثار وما یتصف به کل منها » بادئین اطع منها » 
ومعقبين بعد ذلك بالخطوطات من موجودة ومفقودة . 

١‏ كتاب ( الجمَل ) : وهوأم كتب الزجاجي » وموضوعه النحو » تحدثوا عنه 
أكثر مما تحدثوا عن صاحبه » وذكروا أنه صنفه بعكة » وکن إذا فرغ من باب منه طاف 
به سبع مرّات داعیاًأن یغفر الله له » وأن ينفع بكتابه قارئه"" . وكان عدد الذين 
نتفعوا به وافراً لا تُحصی » وکلهم وصفه بالبركة حتی عم نفعه بلاد الإسلام" . 

ويبدوأنه كانت لهذا الكتاب قهة عامية كبيرة في عصره » حتى انشغل به الناس 
وجعلوا حفظه همهم .قال الفهري- وهوأحد شراح الجْمَل ‏ : « أكثرالناس من 
استعال ( الجل ) ودراسته » وألزموا أنفسهم حفظه ودرايته › ... وإنه تصنيف قد 
أنجد وغار » وطارف الأفاق كل مطار »" . و( ا لجل ) هوالكتاب النحوي الذي 
ءرّل عليه الدارسون حتى جاء الفارسى وابن جني فشغلام بكتبه) . قال القفطي : 
)١(‏ أإنباه الرواة ۲ » وكشف الظنون 1۰۲/١‏ » وبغية الوعاة ۲۹۷ 

(۲) مرآة الجنان ۳۳۲/۲ » وشذرات الذهب ٠٥۷/۲‏ 
(۲) مقدمة وشي الحلل . 


- ۲ 


« وهو كتاب المصريين » وأهل المغرب » وأهل الحجاز والهن والشام » إلى أن اشتغل 
الناس ب ( المع )لابن جني » و( الإيضاح ) لاي علي الفارسي » . 

وقمة الكتأب هذه » هي التي تفسرلنا هجوم العاماء على شرحه > وازدحامهم على 
الكتابةعنه . قال صاحب مرآة ا لجنان J:‏ أخبرني بعض فضلاءالمغار بة بأن عنده لكتابه 
- أيللجمل -مائة وعشرينشرحاً » . وكذلك نقل ابن العادف شذرات‌الذهب”" . 
وقدطوت الأيام معظم هذه الثروح » ودرست أسماؤها »فام يبلغناإلاأقلها . 

أما كتاب ( الممل ) نفسه فقد ذكروا أنه كتاب جيد لولا طوله بكثرة الأمثلة . 
ولعل أحد المتقدمين أطلق هذا ا لحك » بالقياس إلى كتب النحو يين الأولين » فتناقل 
المؤلفون هذا الح دون عحیص »> وهوحک غیرمصیب » فالکتاب جید ومن تقام 
الجودة فيه وضوح الأمثلىة . وقل أن نجد بين كتب النحو القدية مثل كتاب الجل 
وضوحاً وبياناً . ولیس عيبا أن جرح الزجاجي عا وضعه سيہو يه من منهج في 
التأليف قام على الإججاز والاختصار » والتكثيف » والبخل بتوضيح المثال أو إقامه › 
حتى بات ( الكتاب ) لا يفهمه إلا فقهاء العام والراسخون فيه . 

ثم إن كتب النحو لاتوضع كلها لطبقة واحدة من الناس . فلأن كان كتاب 
سيبو يه وأمثاله يصلح للشيوخ الذين تعمقوا في العم » ووقفوا على دقائقه وأسراره » 
إن كتاب الزجاجي وأمشاله لينفع المبتدئين في النحو والمتطلعين إلى تعامه › وذلك 
لأنه :« كانت طريقته ف النحو متوسطة » وتصانيفه يقصد ا الإفادة » . ولقد 
شهد له بعض العاماء أنهم بتآليفه فتحوا أنظارم على النحو » قال ابن السيد 
البطّليوسى :« وإنه - أي الزجاجى من أعة هذه الصناعة » فإنا بكتابه قد افتتحنا 
)١(‏ أانباه الروأة ۱٦١/۲‏ 
(۲) مرآة الجنان ٣۴۳۲/۲‏ 


(۲) شذرات الذهب ۲۵۷/۲ 
() أنياه الروأة ٠٦١/١‏ 


- ٤ 


النظرفي هذا العم » وهوالذي رشح بصائرنا لما منحناه من الفهم . » . 

ومجدر بنا ونحن اليوم بصدد الحديث عن صعو بة النحو » وضرورة تيسيره - 
ان نعود إلى مثل كتاب امل » لنرى النحوفيه واضح العبارة » قريب المتناول » 
سخيًاً بالأمثلة » بعيدأ عن التعقيد . وتظهر رغبة الزجاجي في توضيح النحو 
وتقر يبه حين هجر بعض المصطلحات أو يفسرها » ليكون كلامه أقرب إلى الفهم › 
ويصرّح بذلك فيقول :« وليس هذا من ألا_اظ البصريين » ولكنه تقريب على 
امبتدئ »" . وكذلك ينقل أفكار الكوفيين بغير عباراتهم ؛ « فأكثرألفاظهم لا يفهمها 
إلا من تعد النظرف كتبهم * . بل هو يشرح كتاب( الزاهر ) ويختصره « لأنه 
كتاب مقصود به المبتدئون للنظرفي عل اللغة ... » . 

والزجاجي ‏ على عادة القدماء ‏ يلحت بالنحوفي كتاب اجمل بعض ما يتصل 
بالإملاء كبابي المجاء > وها بجثان مفصلان في رسم الحروف » وباب أحكام الممزة في 
ا لحط » وهو بحث في قواعد الممزة الإملائية ومادار حوها من خلاف بين البصريين 
والكوفيين » الذين امتد اختلافهم في النحو حتى شمل قواعد الط فكان لكل منهم رأي 
فيه ! وتعرّض في كتابه أيضأً للضرورات الشعرية » فخصًها بباب عنوانه« ما يجوز 
للشاعرآن يستعمله في ضرورة الشعر » ؛ ولكنه كان بجا موجزأً خاليا من الشواهد 
والأمثلة على خلاف العادة . ون الكتاب أيضاً بعض البحوث الصوتية » كباب 
الإمالة » وباب الإدغام وما يتصل بخصائص الحروف من مهموسة وجهورة . 


ومن كتاب امل نسخ خطية كثيرة منتشرة فيا کثرمکتہات وربا“ ٠‏ ومن 


١ إصلاح الخلل الورقة‎ )١( 
۹۰ اخمل‎ )۲( 

(۴) الإیضاح ۱۳۱ و ١٣۲‏ 

١ ختصر الزاهر الورقة‎ )٤( 

(ه) تاریخ اداب اللغة العربية لزيدان ٠۸١/۲‏ 


0 _ 


نافلة القول أن نتحدث عن نسخه الخطية بعد أن طبه" . وكان طبعه سنة ۱۹۲١‏ م 
بنفقة كلية الآداب في الجزائر وبتحقيق الأستاذ الشيخ ابن أبي شنب . وجاء في هذه 
النسخة المطبوعة أن المستشرق الألماني « يوحنس فولف »طبع في ليبسغ سنة ٠۹۰٤‏ م 
مقالة حص فيها كتاب الجل » وترجم إلى اللغة الألانية الأربعة والستين شاهداً 
الأول" . 
وأما الكتب التي لفت حول ا لجل فكثيرة جداً » منها الشروح » ومنها شروح 
إلشواهد » ومنها في التعقيب عليه أوالتعليق .. وقد رأينا أن شروحه بلغت في المغرب 
وحده مائة وعشرين شرحا . ولاب من الإشارة هنا إلى أن الجل نسختان : كبرى 
وصغری » وأن ا کثرهذه الشروح کانت للکبریى . ومن شروح الصغرى شرح أبن 
بابشاذ الذي شرح ال مل ولف كتابا في الزيادة التي بين الصغرى والكبرى" . على أن 
هذه الشروح جميعا لم يُطبع منهاشيء »فيا أعلم » وقد ضاع أكثرها ء ولم أستطع أن 
عرف منها ا كثرمن ثانية وثلاثين كتاباً أقتصرعلى ذكرأهها فيا يلي : 
أ - شرح الل لأبي القامم الحسين بن الوليد »المعروف بابن العريف والمتوفق 
بطليطلة سنة ۳٩٠‏ . 
ب - عَؤن ا لجمل » وهوشرح لشواهد المل أله أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعرى 


)١(‏ من الواجب أن أشير هنا إلى وجود نسخة غير معروفة من كتاي الجمل »> فلعلّه ينتفع بها أحد 
الشتغلين بالعربية أو الطاعين إلى إعادة طرع ( الجمل ) بعد أن فقدت نسخه حى من أشهر 
الكتبات العامة وهذه النسخة في دار الكتب بالقاهرة دة مع مخطوطات أخرى > 
وره ۸77 مجاميع / وهي لاتحمل اسم المل » ولكنها تحمل امم الزجاجي » وقد تبن ل 
لدى قراءتها ومعارضتها بالنسخة المعروفة للجمل ذات الرة / ۷ ش / أا نسخة أخرى كاملة 
من الكتأب نقسه . وقد كتبت في حلب سنة ۸٠١‏ ه . وهي تيداً من الورقة ٩١‏ وتنتهي في 

. ٠١١ الورقة‎ 

٣۸۳ ال‎ )( 

(۲) مقدمة الجل 

)٤(‏ منه نسخة خطية في دار الكتب بالقاهرة رقها ٤1٤/‏ شحو/ وعدد أوراقها ٧٥‏ ورقة 


۲ 


(۲) 


)۱۰( 


امتوف سنة ٤٤٩‏ ه لأبي الفتح تمد بن على بن أي هاشم . وهوآخر كتاب أملاه 
أبوالعلاء"" . ولامعرّي كتابان آخران يتصلان بجمل الزجاجي » ا ذكر 
ياقوت" » وها( تعليق الجليس )"و ( إسعاف الصديق ) . 

شرح ا لجل ل طاهر بن أحد بن باب شاذ المتوق سنة ٤٥٤‏ . 

شرح آبیات ا لجل لابن سیدہ »علي بن إسماعيل المتوف سنة ۸ و . 

شرح المجل لأي الحجاج » يوسف بن سليان » المعروف بالاعام الشنةري » 
التو سنة ٤٠١‏ ه . وله أيضاً شرح أبيات ا لجل" . 

إصلاح الخلل الواقع في ا مل" » لأبي مد عبد الله بن اليد البطليوسي المتوف 
سنة ٠۲١‏ ه . قال عنه صاحب كشف الظنون « إنه أحسن شروح الجل »" . 
ا لحلل ف شرح أبيات ا لجل" »للبطليوبي أيضأ » وهو يشرح فيه معاني 
الأبيات.ويعزوها إلى قائليها . وجدير بي أن أنبه على سهو القفطي حين عد 


الكتابين السابقين كتاباً واحدا" . 


معجم الأدباء ٠١١/۴‏ 

امصدر السابق ٠۱١۷/۳‏ و ٠۵۸‏ 

جاء في إنباه الرواة أنه « تعليق الخلس » 1٤/١‏ 

حققه د. مصطفی أحد إمام ونال به درچة الدکتوراه من الأزهر عام ٠۹۷٤١‏ 

منه نسخة في المكتبة الأحدية بجامع الزيتونة رقها ٠٤۹١‏ 

وقد حققه د. تمد شعبان تمن رسالته « الأعا الشنةري وأثره في النحو » التي نال ها درجة 
الدکتوراه من الأزهر عام ٠۹۷۲‏ 

منه نسخة في دار الكتب بالقاهرة » رقها ٠١١١‏ نحو . وعدد أوراقها ۷١‏ ورقة مكتوبة خط 
مغري . وذكر حقّق الجل أن منه نسخة أخرى في مكتبة ليدن . وقد حققه د. جزة عبد الله 
النشرتي ضمن رسالة عن البطليوسي نال بہا درجة الدکتوراه من الأزهر عام ٠۹۷١‏ 

كشف الظنون ٠٠۰۳/١‏ 

منه نسخة ف دار الكتب بالقاهرة » دة مع كتاب البطليوسي السابق / رق ٠١١١‏ نحو / 
تبتدىء من الورقة ۷۷ وتنتهي في الورقة ٠٠١‏ . ومنه نسخة في الكتبة الأحمدية بجامع 
الزيتونة رقها ٠٤۹١‏ . وقال تاشر المل إن منه نسخة في مكتبة برلين . 

إنباه الرواة ٠٦١/۲‏ » وقد طبع الحلل بالقاهرة عام ۱۹۷١‏ بتحقيق د. مصطفى إمام . 


¥ 


CC 


ط - 


ي - 


شرح المل لأبي الحسن علي بن مد . المعروف بابن خروف الاندلىي متو 


)1( 
سنك ١١‏ سے . 
سنة ٩1٩‏ هو“ . 


شرح ا لمل لأبي الحسن على بن مد بن علي بن يوسف الإ شبيلي > المعروف بابن 
الضائع المتوفى سنة ۸٠‏ ه"" . وذكرالسيوطي أن أباالحسن هذا رة 
اعتراضات البطليوسي على الزجاجي . 


ك - شرح ا لمل جال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي ءالمتوفق 


سنةه ۷٣۲‏ س . 


وقد نقل السيوطي كثيراً من جمل الزجاجي » وأقوال شارحيه في كتبه 


ولاسيا الأشباه والنظائر » والاقتراح . 


۲ كتاب الأمالي : 


طبع هذا الكتاب ق مصر سلة ٢٤‏ س › وحققه الأستاذ جر بن الأمين 


الشنقيطل ‏ إلاأنه لم يكلف نفسه عناء التعريف بالكتاب أو بصاحبه » بل اکتفی 


(۱) 


(Y) 


(Y) 


(٤( 
(0) 


ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر ۲١/۲‏ . وأشار إليه بروكامن . وقال ناش الجل إن منه 
تقل السيوطي كثيرا منه في الأشباه والنظائر ۲۰/۱ و ۱۰۷ ,و ۱۶٤۲‏ و٩٤۱‏ و٤۲۱‏ و ۲٩۸‏ 
Ay Ag VY g .TAg‏ . ومنه نسخة في المكتبة الأحمدية بجامع الز يتونة رها ۱٤۹۲‏ . 
وقال ناشر لمل إن منه نسخة في ليدن وأخرى في انبروزيانه . حققه د. صاحب أو جنا 
ونال به درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام ۹۷١‏ . وف البغية أن لابن عصفور ثلاثة 
شروح على امل ( البغية : ۴١۷‏ ) . 
قيل إنه في ثلاثة أجزاء . ورأيت منه جزأين في دار الكتي بالقاهرة . كتبا سنة ۷١١‏ الأول 
في ۹۸ ورقة والتاني في ٩۷‏ ورقة . 
ومنه نسخة خطية مصورة في معهد الخطوطات بالقاهرة . وأخرى في المكتبة الأحمدية محلب . 
وصدرت النشرة الثانية للأمالى في القاهرة عام ۱۳۸۲ هى و ۱١١١‏ م بتحقيق الاستاذ 
عبد السلام مد هارون . 

- YA - 


أن ذكر موجزأً لما قاله ابن خلكان عن الزجاجي . 

وقد جاء ذكر الأمالي في كل الكتب التي تحدثت عن الزجاجی أوآثاره » ا 
جاءت نقول عنه في الأشباه والنظائر" وي خزانة الأدب" . إلا أننا مراجعة هذه 
النقول ومعارضتها بالنسخة المطبوعة نتبين أن للأمالي أكثر من نسخة واحدة » فقد 
نقل البغدادي في خزانة الأدب عا أسماه بالأمالي الوسطى » ونحن لانجد مانقله في 
( الأمالي ) التي بين أيدينا . وكذلك نقل السيوطي في الأشباه والنظائر كثيرا من 
أخبارالأمالي مالا نخد في النسخة المطبوعة إلا بعضه فقط » كناظرة أي حا 
السجستاني والتؤزي"" » ومناظرة ابن الأعرابي والأصمعي'" . وقد يكون السبب في 
ذلك » أن السيوطي كان ينقل عن نسخ الأمالي الختلفة دون أن يشير إلى ذلك . فا 
كان منقولاً عن الأمالي الصغرى وجدناه في هذه المطبوعة » وما كان عن غيرها م نجده 
فيها . وهكذا نفا دمنا لم نجد في نسختنا مانقله البغدادي عن الوسطى » ولا كثيرا ما 
نقلىه السيوطي » فالأرجح أن تكون النسخة الموجودة هي الأمالي الصغرى . وقد 
أشار بروكامن إلى وجود الوسطى والصغرى » ول أعرعلى غيرالنسخة الطبوعة ؛ 
فلذلك سأقصر حديثی عليها وحدها . 

كتاب الأمالي جموعة أخبار وقصص متتالية متنوعة » لانظام ها » ولارابطة 
بينها . ينتقل القارىء فيها من تفسيرآية من سورة الكهف مثلا » وماقيل فيها من 
أقوال »إلى خبر وقع بين معاوية بن أي سفيان وعامله رَوْح بن زنباع" : ومن شعر 
لابن أبي ربيعة وجيل بثينة إلى رثاء قيل في أحمد بن ابي دؤاد" . 

ولست أدري لعل ذلك یعود إلى أن الشيخ كان یُملي دروسه على طلابه > فاإذا 
(( ج 1۰/۲ 
(۲) الأمالی ۷١‏ والأشباه والنظائر ۲۲/۴ 
(ء) الأمالی ۳۹ والأشباه والنظائر ۲۲/۴ 
(ه) الأمالي ٦‏ 


01 الأمالي ۵۵ و‎ (U 
~۹ 


ماانتهی ا خبرانتهى معه الدرس »ثم يأتي الدرس الجديد فيأتي معه الخبرالجديد على 
حوما كن يدورف الدروس القدية الى تعرف بامٰجالس . 

الناحية اللغوية هي التى تنظم كل ماورد في الكتاب من أخبار وحكايات وأشعار . 
وعناية الزجاجي باللغة تظهرفي هذه الأمالي أكثرمن أي ناحية أخرى › حتى كايا 
هي وحدها الغرض من إملائه ؛ إنه يورد الخبرأحياناً ولاشيء فيه غيراللغة . قال : 
مصدر صبرت . والصّبُرلغة في الصّبرهذا لمر . والصبر : الحبس ؛ يقال صبرت فلاناً 
على كذا وكذا »أي : حبسته عليه . وفي الحديث أن رجلاًأمسك رجلا فقتله آخر > 
فقال : اقتلوا القاتل واصبروا الصابر » أي : احبسوه . والصبر : الاجتراء على الثيء ؛ 
ومنه قول الله عر وجل :3 فاأصبرم على الشار آي : ماأجرأم عليها . وقال 
البرد : تأويله مادعام | لى الصبرعليها" . وأنشد ابن الأعرابي : 


سقينام كأسأسقونا بشلها ولكننا كنتاعلى الموت أصرا 
أي كاجام على اموت فاقتحمناه "١‏ وشل هذا كثيرجدآًفي الأمالي . 


عل قل ناور ق بن لیا ق الا ا قول فیا ! 


سلام الله يامطرعليه ا1ا وليس عليك يامطرالسلام 


فقال : « وأّما قوله سلام الله یامطر علیها فانه منادی مفرد ونوّنه ضرورة . فأما 


)۱( قال المْرّاء ù‏ ف هده الأية وجهان ؛ أحدها م الذي صبرم على النار ؟ والوجه الأخر: :ا 
أجرام على النار . » معاي القرأن ٠٠١/١‏ 
™ الاما ۸ 


الخليل وسيبويه والازني فيختارون أن ينوّنوه مرفوعاً » ويقولون : لا اضطررنا 
إلى تنوينه نوناه على لفظه . وإلى هذا كان يذهب الفراء ويختاره . وأما أبو 
مرو بن العلاء ويونس بن حبيب وعیسی بن عمر وأبو مر صالح بن إسحاق 
الجرمي فينشدونه سلام الله يامطرأ عليها بالنصب والتنوين » ويقولون : رده 
التنوين إلى أصله » وأصله النصب » وهو مثل اسم لاينصرف » فإذا اضطر الشاعر 
إلى تنوینه ننه وصرفه وردّه إلى أصله . قال الشاعر : 
ماإن رأيت ولاأرى في مدقتي كجواري يلعين بالصحراء 

ألا تری کیف نرنه وخفضه ؟ 

قال أبوالقاسم الزجاجي ره الله : القول عندي قول الخليل وأصحابه . 
وتلخيص ذلك أن الاسم المنادى المفرد العلل مبني على الضم لضارعته عندالخليل وأبي 
ضرورة الشعر فالعلة التي من أجلها بني قائُة بعد » فينؤن على لفظه » لأنا قد رأينا من 
المبنيات ماهو منؤن نحوه ايه وغاق » وماأشبه ذلك » وليس بنزلة مالاينصرف › 
[ لأن مالا ينصرف ] أصله الصرف . وكثيرمن العرب لا يتنع من صرف شيء في 
ضرورة شعر ولاغيره إلا« أفعل منك » وعلى هذه اللغة قرىء »3 قواريراً » قواريرا 
من فضة " بتنو ينها جميعاً » فإاذا نون فيإافا يرد إلى أصله » والمغرد المنادى العام ل 

نط به متنا منصو با فى غيرضرورة شعر وهذا بین واضہ ۲" 

ينطق به منونا منصوبا في غيرضرورة شعر وهذا بین وأضح » 

أما طريقة الزجاجي في هذا الكتاب فهي طريقة من بُعنى بالأسانيد عناية 
جيدة حت يكاد لا يخلو من السند خبر من أخبار الكتاب » كأن يقول : « قال أبو 
)١(‏ الزيادة من الخزانة ۱ : ۲۹٤‏ 
(«) الآيتان ٠١‏ و١٠‏ من سورة الدهر « ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كائت قواريراً . 


قواريرأ من فضة قذروها تقديرا ج ۰ 
)ہ( الأمالي 4 و ۵۵ 


١ 


القامم أخبرنا أبو إسحاق الزجاج قال أخبرنا أبو العباس المبرد عن أبي عثان المازفي 
عن الأصعى قال ... » وهذا أسلوب من اعتقد أن اللغة لايعتد فيها بالرأي › 
وإغا هى بنت النقل والرواية وللإسناد فيه المكان الأول » ولا كن الزجاجي في 
أماليه لغوياً فقد اتبع منهج اللغويين » أما في غير هذا الكتاب فقد يكون 
للرجاجي موقف آخر کا هو في الإيضاح » حيث يحدثك عن مسائل النحو وعلله 
مستغنياً عن السند » وماينفعك السند مادام محدثك يعلل لك القول حت يقنعك 
قوله أكثر مما يقنعك اسم صاحب الخبر وناقله وسلسلة سنده . 


وبكتاب الأمالي نختةع الحديث عن آثار الزجاجي المطبوعة لننتقل إلى 
الحديث عن آثاره الخطوطة من موجودة ومفقودة . 

وهو الكتاب الذي سنعرض مادته ونخصّه بالحديث بعد قليل ‏ . 

: شرح مقدّمة أدب الكاتب"‎ ٤ 


وهو كتساب شرح الزجاجي فيه خطبة ابن قتيبة في كتابه المعروف بأدب 
الكاتب . وقد جاء في مقدمة هذا الشرح هذا كتاب فيه تفسير رسالة أبن قتيبة في 
أدب الكتاب . تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » وما قاله 
الزجاجي في المقدمة :« فرأيت أن أشرح رسالة الكتاب الموسوم بأدب الكتاب لابن 


۱۹۷۲ م دار النفائس ببیروت عام‎ ۱۹٥۹ حققناه ونشرته دار العروبة بالقاهرة عام‎ )١( 

() ورد ذكر هذا الكتاب في : إنباه الرواة ( ٠١١/١‏ ) وبغية الوعاة ( ۲۹۷ ) وإشارة التعيين 
( ورقة ٠١‏ ) وكشف الظنون ( ٤٨/١‏ ) وفهرسة أبن خير ( ۲٤٤١‏ ) وبروكامن ( ۱۷١/١‏ ) . ومن 
هذا الكتاب نسخة خطية في دار الكتب بالقاهرة » رقها /۲۹ ش أدب/ وهى في ۷١‏ ورقة »› 
کتبت سنة ٩۸1‏ هى بخط عادي . وعليها شہادة با عورضت بنسخة أخرى عليها خط این 
الشاب التحوي . وهي نسخة كاملة . صورها معهد الخطوطات تحت الرم ۳۷۷ . ومنه نسخة 
أخرى في اسطمبول » صورها المعيد أيضاً . 

۲ 


قتيبة » لأنه ذكرفيها جُملاً من الآداب عَرَضاً » وأعرض عن شرحها صفحاً يسوغ فيها 
المقال ويتسع للكلام . ففسرت ما تضمنته من اللغة باشتقاقه وتصاريفه » ومن النحو 
بعلله ومقاييسه » وشرحت ما أومأًإليه ما ذكر حاجة الكتاب إليه من معرفة امصادر 
والأبنية » وانقلاب الياء عن الواو » والواوعن الياء » والألف عنها جيعاً » وجلاًمن 
التصاريف [ نافعة لمن نظرفيها وتأملها بعين تدبر واستبصار ] . وفسرت أخبار 
الرسول بإ التي ذكرها ول يفسرها ووصلت با ما جانسما . وذكرت معاي الكلام 
الذي حكاه عن المنطقيين والهندسيين » وجلا من الساحة تكفى من نظرها فيه اعا 
3 : 

وجعلت جميع ذلك موجزآغاية الإمجاز » ليقل حشوه » وتكثرفائدته . ول 
أخل كل فصل منه من تضينه خبراً طريفاً يشاكله » وأبياتاً نادرة »أو بيت مع › 
ليكون هذا الكتاب - باحتوائه على ما ذكرته لامتطلع إلى معرفة هذه الأشياء ‏ أحضر 
فائدة » وأسرع تفعاً من الكتاب المقصود بالرسالة إن شاء الله تعالى وباله التوفيق ». 
ويأخذ الزجاجي بعد ذلك بشرح كلام أبن قتيبة . 

٠ مختصرالزاهر‎ _ ۵ 

( الزاهرفي معاني الكلام الذي يستعمله الناس ) كتاب لأبي بكر ممد بن أبي مد 
القاسم الأنباري النحوي المتوف سنة ۲۲۸ . وهو جلد شرحه واختصره الشيخ الإمام أبو 
القاسم عبد الرحهمن بن إسحاق الزجاجي »" ويحدثنا الزجاجي عن هذا الختصر 
فیقول : « هذا كتاب جمعت فيه جمل الألفاظ التى ذكرها أبو بكر مد بن القاسم 
)١(‏ شرح مقدمة أدب الكاتب . نسخة دار التب رق ۲۹ ش أدب » الورقة ۲ . وانظر صورة 

الأصل في ص ٤۸‏ من هذا الكتاب . 
(۲) كشف الظنون ۹٤۷/۲‏ . وورد ذكر الزاهر فى الملزهر ( ۸۷/١‏ ) وفهرسة أبن خیر ( ٣۶١‏ ) 

وبروكامن ( ۱۷١/١‏ ) وتاريخ آداب اللغة العربية لزيدان ( ۱۸١/١‏ ) . 

ومن ختصر الزاهر للزجاجي سخة خطيّة في دار الكتب بالقاهرة » رقها / ٠٥۷‏ لغة عربية / 

كتبت سنة ٠۲١‏ ه خط مغربي أندلسي . وعدد أوراقها ٠١١‏ ورقة » متوسطة الحجم . 

)۴( الرجاجي‎ f - 


الأنباري في كتابه الموسوم بالزاهر . فشرحتها ختصرة موجزة » وحدفت منها الشواهد 
وما يتعلق بها من كلامه المطوّل . وقد كان المفضل » صاحب الفرًاء » أنشاً كتاباً في 
هذا ا لمعتى سماه الفاخر" » جع فيه قطعة من اشتقاق ما يكثر ترداده في احاورات 
والخاطبات » فعمد أبو بكر تمد بن القاسم لذلك الكتاب » فنقله نقلاً > وذلل صعبه 
وبسطه » وکثره بالشواهد > ولیس للکتاب ترصیف ولا نظم مستخرج یتعب فيه 
امؤلف » وإغا هي حروف بأعيانها » منقولة من كتب المتقدمين » معروفة منها » فها 
ومن تکام في هذه الحروف غير ها سواء . إلا آني تدبرت الكتاب الزاهر » فوجدت فيه 
من السہو والغلط شيعا كثيراً » فرأيت مع اختصاره وتهذيب ألفاظه إصلاح ما فيه من 
الغلط » وكشفه وشرحه » لأنه كتاب مقصود به المبتدئون للنظرفي عل اللغة » فق 
تعلق البتدىء بشىء من هذا الكتاب ومرن عليه اعتقده » ورأى أنه الحق دون سواه . 
فبيّنت للناظر فيه حقيقة الأشياء ليعرفها . ورأيته قد حكى في مواضع كثيرة للفظة 
الواحدة وجوهاً ء وللمسألة أجوبة » تكثيرا لذلك » وإغا يرجع جيعه إلى أصل واحد 
وإن تباينت ألفاظ العاماء فيه » فنبهت على ذلك » وأريت كيف رجوعه إلى أصل 
وأاحد . ووجدت فيه أيضاً مواضع قد ذكرها من النحو وعلله ومن التصاريف على 
مذهب الكوفيين » فذ كرتا على مذهب البصريين » ودللت على صحة مزاعهم دون 
مذهب الكوفيين » ووجدته قد ذ كرفي بعض الفصول شيئا يسيرا من اشتقاق أسماء 
البلدان » وترك عامة ما يُحتاج إليه منها » فأضفت إليه بابآذكرت فيه جهور 
اشتقاق أسماء البلدان » وأسباب تسميتها . ووجدت فيه أيضا مواضع قد ترك فيها 
لامسسألة وجوهاً متباينة لفظاً ومعنى قد ذكرها العاماء مشهورة » وزيادات في الباب 


)١(‏ لعل الصواب هو « المفضل بن سامة بن عاصم » ثم سقط ما بعد المفضّل » وذلك لان سامة بن 

() الفاخر كتاب لأبي طالب المفضّل بن سامة بن عاصم الكو » أله فيا دار واشتهر بين التاس 
وسار كالأمثال . وقد طبعه المستشرق الانكليزي شارلس انبروس ستوري ( اه8 ٥.۸.‏ ) فى 
ليدن سنة ۱۹۱١‏ مح . 


٤ 


من اللغة ر يأت با » فذكرت ذلك أجمع » ليكون الناظرفي هذا الكتاب مع إحاطة 
عامه با تضنه الزاهر » عارفاً مواقع السهوفيه › وبهذه الأشياء التق ذكرتا » مع 
اختصار هذا الكتاب ¢ وإنه دون الثلتث من مقدار جلة الزاهر . 

وقد وقع في شيء يسيرمن هذا | لكتاب تقدي وتأخير »على مااتفق من 
اختصار »إلا أناقد أتيناعليه أجع : 0 

وم يترك لنا أبو القاسم ما نز يده على وصف مختصره القم »إلا أن السيوطي نقل 
لنا كامة تبين قمته إذقال : قال بو حسن الشاري ف فهرسته : کان شيخنا ابو ذر 
يقول : الختصرات التي فضلت على الأمهات أربعة ؛ ختصرالعين للزبيدي" »> 
وختصر الزاهر للزجاجي > و ختصر سذرة أبن اسحاق لابن هشام > وختصر الوأاضحة 
للفضل بن سامة . » فتأيّدت هذا القول شہادة الزجاجي لنفسه حين جعل مختصره 
فوق الأصل . 

٦‏ كتاب اشتقاق أسماء الله تعالى وصفاته المستنبطة من التغزيل » وما يتعلّق 
بها من اللغات والمصادر والتأويل . 

جاء في إشارة التعيين أن اسم هذا الكتاب هو( شرح أسماء الله الحسنى ) وأكثر 
الذين تحدثوا عن الزجاجي ل يشيروا إلى هذاالكتاب » وقد عد صاحب كشف 
الظنون واحداً وثلاثين عالاً من أف تحت هذا العنوان ولم يشر إلى الزجاجي بينهم بل 
يذ كر بينهم من مات قبل سنة ۲۸۸ » وعلى هذا فإن الزجاجي قبلهم جيعاً في السبق 
إلى هذا النوع من التأليف“ . 
)١(‏ شتصر الزاهر » نسخة دار الكتب بالقاهرة رم ٥٥۷‏ لغة . الورقة ١‏ . 
(۲) كتاب العين المشهور للخليل » اختصره اختصارا حسناً أبو بكر تمد بن الحسن الزبيدي 

صاحب طبقات اللغو يين والنحويين » التوف سنة ۳۷۹ هه . 
(۲) الواضحة في تجويد الفاتحة » قصيدة دالشّة في اثنين وعشرين بيتاً للشيخ برهان الدين ين 

إبراهم الجعبري المتوف سنة ۷۳۲ ه . وقد اختصرها فضل بن سامة . 
() جب آن نشير إلى أن ابن قتيبة اتوق سنة ۲۷١‏ ه قال في مقدمة كتابه « تفسير غريب 

YO 


ويعرّف الزجاجي کتابه هذا فیقول فی خطبته" :« هذا کتاب آفردته لشرح 
اشتقاق أسماء الله تعالى عز وجل وصفاته المذكورة ف الأثرأن من أحصاها دخل 
الجنة » حسب ما رواها أهل العلل » واستنبطوها بعد الرواية بشواهد من كتاب الله 
عز وجل » فاستخرجوها منه » لئلا يعارض فيها شك ولا بختلج في الصدور زيغ في 
التصديق با » على مذاهب ( أهل ) العربية العاماء باللغة » العارفين بأساليب كلام 
العرب واشتقاقه وتصار يفه » غير عادل عن مذاهب العرب في ذلك خاصة . وأخة 
الكتاب بالفرق بين الاسم والنعت » ووجوه النعت في كلام العرب »› ومجاري 
صفات الله عز وجل وموقعها من ذلك » وذكر من قال بالاشتقاق » ومن أبى ذلك » 
والرة عليه وبالله التوفيق » . 

وقد حقق هذا الكتاب الد كتور عبد الحسين المبارك ونشره عام ۱۹۷٤‏ . 


وهو کتاب يبحث في تبادل الحروف بعضها مع بعض وتعاقبها وتناظرها . 


وقد حققه أستاذنا عز الدين التنوخي ونشره الجمع العامي العربي بدمشق 
عام 7 . 


۸~ کتاب اللامات : 
ذکره کثير ممن ترجوا للزجاجي کالسيوطي'" وبروکامسان" وغير ما . وهو 


= القرآن » : « نفتتح كتاينا هذا بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى فنخبر بتأويلها 
وإشتقاقها ... » وبذلك يكون سابقاً لغيره ولكنه لم يفزد ذلك بالتاليف ا فعل الزجاجي . 

)١(‏ من هذا الكتاب نسخة قي دار الكتب المصرية رقها / ۲ ش لغة وهي في ١٤٠ورقة‏ وصو رپا 
في معهد الخطوطات ( فيم / ٠١‏ ) وهي من رواية أحد بن عمد بن سامة الغساني عن أستاذه 
الزجاجي . وسعها مته علي بن الحسين الربعي . 

(۲) انظر صورة الأصل في ص ٠١‏ 

(۳) بغية الوعاة ۲۹۷ والأشياه والنظائر ۲۲۸/۲ 

۱۷۹/۱ الدیل‎ . 0. A. L1 )9( 

۳ 


كتاب جيد يبحث ني اللامات ومواقعها في كلام العرب . قال الزجاجي قي 
خطبته : « هذا كتاب مختصر في ذكر اللامات ومواقعها في كلام العرب 
وكتاب الله عز وجل ومعانيها وتصرّفها والاحتجاج لكل موقع من مواقعها » وما 
بين العاماء فى بعضها من الخلاف . وبالله التوفيق'" » . 


: شرح كتاب الألف واللام لامازني‎ ٩ 

ذكر السيوطى"" هذا الكتاب في ججلة كتب الزجاجي وأشار إليه صاحب 
عیون التوار يخ" » ٤‏ أشار إليه صاحب كشف الظنون حين تحدث عن كتاب 
الألف واللام لامازني“ . ول أقع على نسخة منه ولا وجدت أحداً وصفه أو تحدّث 
عىك . 

: الخترع في القوافي‎ E 


ذكره السيوطي وقال إنه وقف عليه" » وذكره صاحبا ( عيون التواريخ ) 
و( كشف الظنون ) . وأما ابن الندم فلم يذكر للزجاجي سواه » ولکنه اقتصر 
( القوافي ) »" وعتها محقق الجل کتابین ثم استدرك فقال عند ذکره کتاب 
القواف : ( ولعله هو الخترع . 0 وهذا هو الأرجح ٤‏ لأنه ما من أحد جع بين 
ذكر الكتابين . 
)١(‏ وقد حققناه ونشره تمع اللغة العربية بدمشق عام ۱۹٦١‏ . وانظر صورة الأصل في ص ٥۲‏ 
(۲) بغية الوعاة ۲۹۷ 
(۲) عون التواريخ الخطوط . ورقة ۲١۷‏ . 
)٤(‏ کشف الظنون ٠۳۹٣۷۲‏ 
(ه) بغية الوعاة ۲۹۷ والأقباه والنظائر ۲۲۸/۲ 
() کشف الظنون ۱١۲٥/۲‏ 
(۷) الفهرست ١۱۸‏ 
(۸) مقدمة الجل 


¥ _ 


: ۔ کتاب امحاء‎ ١ 


م يشر أحد إلى هذا الكتاب بين مؤلّفات الزجاجي سوى بروكامن . إلا أن 
الزجاجي نفسه أشار إليه فى كتاب الجل » فقال في باب الأفعال المهموزة : 
J)‏ وقد ذ کرت عامتها فی کتاب اهحاء . » ونقل ذلك عنه ناشر ا لمل و يزد عليه 
شيئاً . 

جاء اسم هذا الكتاب منسوباً إلى الزجاجي في فهرسة ابن خير" . ونقله عند 
مد بن آي شنب حقق ا لجل . ولم يذكره أحد سواها . 

۳ ۔ کتاب معاني الحروف : 

ع بروکامن بين مصنفات الزجاجي كتابا باسم ( حروف المعاني ) . وأما 
( معاني الحروف ) فلم يذكره أحد غير ابن خير إلاشبيل" . إلا أن القفطى قال 
في الإنباه إن « لاي علي الفارسى كتاب ( الأغفال ) فها أغفله الزجاجي في 
المعاني'" . » ؛ وكلام القفطي هذا » يد السبيل إلى وه القارىء ء إذ يدل على 
أن ( أغفال ) الفارسي يتصل يمعاني الحروف للزجاجي . والحق أن في كلام 
القفطي نقصا وسمواً ؛ أما النقص فلانه كان ینبغی له أن يشر الى أن 
( الأغفال ) كتاب في معاني القرآن . وأما السو فلاأن ( الأغفال ) هو تعقيب 
واستدراك على كتاب ( معاي القرآن وإعرابه ) لأبي إسحاق الزجاج » لاعلى 
معاني الحروف لاي القاسم الزجاجي » ولم يشر قق الإنباه إلى ذلك . 

۲٤١ فهرسة أبن خبر‎ )١( 
۳۱۹ فهرسة أبن خير‎ )۲( 
۲۷۶/۱ انبا الرواة‎ )۳( 


)٤(‏ اقول زيادة في الإيضاح : للأغفال نسختان . إحداهما في مكتبة الأوقاف بطرابلس الغرب 
رقها ( خزانه ۱ رف ٤‏ رة ٩٤‏ ) وهي مكتوبة سنة ٨۷١‏ ه . والنسخة التانية في دار الكتي = 


- TA _ 


: ۔ شرح رسالة کتاب سیبویه‎ ٤ 


ل يذكر هذا الكتاب أحد من ترجوا للزجاجي ولم يشر الباحثون إليه على 
كثرة عنایتهم بکتاب سیبویه وما يتصل به . والذي ذکر هذا الکتاب هو صاحبه 
نفسه » فقد أشار إليه أكثر من مرة فقال في كتابه ( إيضاح علل النحو ) : وف 
ذلك احتجاج ونظر لم نقصد إليه في هذا الكتاب » لأنا قد شرحناه في كتاب 
( شرح الرسالة بجميع ما فيه )" . وقال في موضع آخر « فأما القول فيا قاله 
سیبویه في كتابه « هذا باب عل ما الكلم من العربية » وما في ذلك من الألفاظ 
والوجوه ٤‏ فقد ذكرته في كتاب آوردته لتفسير رسالة کتاب سیبو یه e‏ 0 
وقال أيضا « وقد أشبعت المعنى في تفسير كلام سيبويه هذا » في تفسير 
رسالته » . 

وأما ما أراده الزجاجي من هذا الكتاب › فهو فيا أعتقد ‏ شرح الصفحات 
الأولى من كتاب سيبويه » تلك التق بحث سيبويه فيها أموراً عامة قبل ألدخول 
في أبواب النحو التى تبداً في الصفحة الشالثة عشرة من الكتاب بباب القاعل . 
ويۇيد ذلك : 
= بالقاهرة رقها ( ٠١‏ تفسير ) ونقلت عن هذه السخة نسخة أخرى في دار الكتب أيضاً . 

وقد ذکر ابن خير تاب الأغفال بنسبته الصحيحة في فهرسته ص ۲٠۰‏ ا ذكر كتاب ( معاني 

القرآن وإعرابه ) للزجاج في ص ٠٤‏ . 

ويناسبة الخاط بين الزجاج والزجاجي ؛ يجدر بي آن أنبه على أن الكثير من فهارس المكتبا 

العامة ذكرت ( كتاب فعلت وأفعلت ) منسوياً إلى الزجاجي » حتى أخذ بذلك بعض 

احقتين فمته الأستان حد بن أبي شنب عقق المل بين ار الزجاجي ء زام أنه ينقل عن 
لزجاجی , فی کشف الظتون تقس ٤٥۷/۲‏ و ی فھرسة این خیر ۲۹۲ وقد طبع هنا 

الكتاب في القاهرة سنة ٠١١١‏ ه ( ۱۹٠١‏ م ) ضمن ججموعة بامم ( الطرف الأدبية ) . 

٤١ : الإيضاح‎ )١( 

٤ه‎ : الإيضاح‎ )١( 

)( الإيضاح : ٣ه‏ 
- ۳۹ 


١‏ أنه من عادة الزجاجي أن يستعمل لفظ ( رسالة ) معنى مقدمة الكتاب 
أو خطبته > وقد رأيناه يستعملها غير مرة في حديثه عن مقدمة أدب الكاتب 
لابن قتيبة . 

١‏ - من المعروف أن كتاب سيبويه لامقدمة له » إلا أن في الصفحات 
الثلاث عشرة الأولى منه ما يصلح أن يكون مقدمة للكتاب » لأنه بحث ف أمور 
عامة يدخل أكثرها في مقدمات كتب النحو . وأما أبواب النحو بتفصيلها 
وتفريعها فتبدأً في الصفحة الشالثة عشرة من الكتاب > حيث يبدا الكلام على 
باب الفاعل . 

٣‏ قول الزجاجي إِنه شرح في هذا الکتاب قول سیبویه « هذا باب عم ما 
الكار من العربية » يدل على أن هذا الباب من ( الكتاب ) داخل في ( رسالة 
كتاب سيبويه ) وهذا يتفق مع ما أشرت إليه في الفقرة السابقة من اعتبار 
الصفحات الثلاث عشرة الأولى هي مقدمة الكتاب" . 

: كتاب غرائب مالس النحويين الزائدة على تصنيف المصتفين‎ ٥ 

لم يشر إلى هذا الكتاب غير اثنين من ترجموا للزجاجي هماالسيوطي 


وبروكامن ؛ أما السيوطي فقد أشار إليه شاكا في سبته حين نقل عنه بعض 
مجاله » وأما بروكامان فقد عدّه في جلة آثار الزجاجي . 


قال السيوطي في الأشباه والنظائر : « مجلس الخليل مع سيبويه › ذكره أبو 
حيّان في تذكرته" وأظنه أخذه من كتاب غرائب مجالس النحويين الآتي 
ذكره » وقال فها بعد : « مجلس أبي إسحاق الزجاج مع جماعة » ذكره أبو حيان 
)١(‏ انظر التفصيل في كتابنا « الرماني النحوي » ص ١١١ - ٠١١‏ 
() التذكرة في العربية لأثير الدين تمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي المتوف سنة ٠٤۵‏ . وذكر في 
کشف الظنون ۳۹۲/۱ . 
)١(‏ الأشباه والنظائر ۱۷٣‏ . 


في تذکرته > وهو في كتاب الجالس المشار إليه » وأظنه تأليف تاميذه أبي القاسم 
الزجاجي »" وأثبت ظنه ثانية فقال : « مجلس ذكر صاحب الكتاب المىمى 
غرائب الس النحو بين الزائدة على تصنيف امصنفين ء ول أقف على اسم مولن , 

وطن لأبي القاسم الز جاجي 1 .١‏ وقد تقل عنه ذلك صاحب ب خزان الأدب 
لی إا سا تاس له الدلیل أن جد بعش ما بيده ویرجع ظنه "٠‏ 

إذا عدنا إلى ما نقله السيوطي من أخبار هذه الجالس وجدنا : 

- أن أسلوب الرواية في هذه امجالس هو نفسه أسلوب أبي القاسم في 
أماليه ؛ فكلاها أسلوب يعنى صاحبه فيه بالسند عناية كاملة . رأينا ذلك حين 
تحدثنا عن الأمالي > ونراه هنا في أخبار الجالس الوارد ذكرها في الأشباه والنظائر 
Vy °: ۳)‏ (. 


۲ أن الذين يروي عنهم صاحب كتاب المجالس ه أنفسمم شيوخ الزجاجي 
وزملاؤه » الذین روی عنهم في کتبه ؛ فنهم اليزیدي ( آشباه ۲ : ۳۴ ) والزجًاج 
۲٤ : ۳ (‏ ) وأبو جعفر الطبري ( ۲: ۲۵ و۲۹ ) والاخقش (۳ :۲۷ و۲۱ و ٤٠‏ ) 
راہن الخیاط وابن شقیر ( ۲ : ٤٦‏ ) وهؤلاء جيعاً من اجتع الزجاجي م » وصح 
في ( الإيضاح ) بالأخذ عنهم 


ج _ أن عنوان الكتاب الذي هو ( غرائب مالس النحويين الزائدة على 
سني التي ) فيه رضة ظاهرة في المرص على ذكر الغرائب التي م ذكرها 
امصنفون من قبل > وهذا د يتفق مع ما عرفناه من رغبة الزجاجي وحرصه على أن 


() الأشباه والنظائر ۱۷/١‏ . 
(۲) المصدر السابق ۲۹/۳ . 
(۲) اللخزانة ۳٣۲/۲‏ . 
ا٤‏ 


یذ کر في مصنفاته ما لم یذکره غیره » ون يضمن تآلیفه ما لا يوجد في غيرها » 
قال عن كتابه ( الإيضاح في علل الحو ) إن أكثر ما أودعه إياه لایکاد بُرى 
مفرّقاً ولا مموعاً فی غير" . وقال عن المسائل التي أودعها كتابه :« منها ما 
لقنا من علاتا رضي اله عنم تلب ومشافھة ما یودعوه کتیمم ولا پوچ 
فيها البعة "٣‏ 


وبعد ذلك . فأنا لاآدعي أنی أرضيت العم » أو وصلت بالظن إلى اليقين › 
إذ ينبغي للجزم في معرفة صاحب كتاب الجالس أن نعود إلى النسخ الخطوطة من 
كتب المجالس » ونقارن بين مجالسها وننظر في تاريخ أصحايا ... وليس هذا 
القهيد الذي أَقَدَم فيه آثار الزجاجي هو موضع هذا التحقيق العامي الدقيق" . 

: الإذكار بالمسائل الفقهية‎ - ١ 

وما جب ذکره بين آثا ر الزجاجي تلك المسائل المتفرّقة التي نقلت عنه في 
كتب المتأخرين » وكان منها ما يتصل بالفقه ومنها ما له صلة بغر الفقه . فا 
كان منها فقهياً فقد جمغه وأطلق عليه اسم ( الإذكر بالمسائل الفقهية ) » ونقل 
السيوطي هذه المسائل ف الأشباه والنظائر » ونحن نذ کر مقدّمتها لوضوح دلالتہا 
عليها : « قال أبو القامم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي رجه الله 
تعالى : أما بعد » حفظك الله وأبقاك » وهدانا وإياك » ووفقنا فيا نحسأول ديناً 
ودنيا للرشاد » ورزقنا عاماً نقرن به علا يقرب منه ويزلف لديه » إنه يع 
بصير وعلى ما يشاء قدير . فيانك أذكرتني بالمسألة التق سألتنى عنها ف البيت 
الذي سئل الكسائي عنه وهو قوله : ۰ ۰ 


٤١ : الإيضاح‎ )١( 
A: انظر مقدمة « الإيضاح في علل النحو » ص‎ (Y) 
» نشرت وار اإرشاد ا ف لکویت عام ۲ هدا الكتاب پعنوان جالس العلماء‎ () 


٤ - 


فأنت طلاق والطلاق عزيية ثلاثأا ومن يرق أعق وأظا" 

وتفسيري وجه الطلاق بالنصب في ثلاث مسائل فقهية من العربية يتلاق 
ذكر لي أبو بكر مد بن منصور المعروف بابن الخياط النحوي أنه اجتع هو وأبو 
الحسن ابن كيسان مع ابي العباس ثعلب على تلخيصها وتقريرها » ومنها مسائل 
ذكر لي أن أبا العباس ثعلباً أفاده إياها . ومنها مسائل منثورة جعت بعضها عن 
شيوخي شفاها » وبعضها مستنبط من كتبهم » فأحببت أن أجعها في هذا 
الكتاب وأسميه ( كتاب الإذكار بالمسائل الفقهية ) فاعټدت ذلك حين نشطتني 
له » فجمعتها فيه كلها وما اتصل بها وجانسما ومسألة الكسائي التي جرى 
ذكرها » وجعلته نهاية في الاختصار » وموجزاً غاية الإيجاز » لئلا يطول فيل . 
ويكثر فيضجر » وبالله التوفيق وهو حسبتا ونعم الوكيل » . 

غم أورد بعد ذلك أربع عشرة مسألة كلها في الطلاق . 

۷ _ مسائل متفرقة : 

مآ الزجاجي سسائل متفزفة جیا فی کناب بت به الآ یکر 
الأباء والنظائر : « هذه إحدی عشرة مسألة ا ا بک الباق آنا 
القاسم الزجاجي في كتاب أنفذه إليه من طبرية إلى دمشق » فكتب إليه في 
الجواب : 

0 حفط اله و ی ا 


() عدا ما قيل حول هذا البيت في الأشباه والنظائر ۲٠۰/٤‏ . 
(۲) الاأشباه والنظائر ۲٣۳۶/٤‏ . 


۳ 


حفظه الله » والجواب عنه يصدر إليك ولا يتأخر بجول الله ومشيئته . ووقفت 
على ما ضمنته أخرة من المسائل التي اشتبهت عليك » وبادرت إليك بتفسيرها في 
هذا الكتاب » لعامي بتعلق قلبك بها » وليعجل أخونا حفظه الله الانتفاع بها . 
وأتبعتها مسائل من عندي » منتخبة من ضروب شتى » أنت تقف عليها وتذكرني 
بها » ومها عرض لك من آمثال هذا فلا تنقبض في مفاتحتي به ؛ فإني اسر بڌذلك » 
وأفضي إليك فيه ما عندي على مبلغ ما يتناهى إليه علمي إن شاء الله تعالى . ٠»‏ 
م يورد المسائل الإحدى عشرة » ونحن نكتفي يإيراد المسألة الأولى منها . قال : 
« أما قومم هذا زيد السعدي سعد بكر » وقولك كيف يعرب سعد وما الاختيار 
فيه ؟ فإن هذه المسألة يختار فيها الكوفيون الخفض فيقولون زيد السعدي سعد 
بكر » قالوا لأن معنى قولنا زيد السعدي : زيد من سعد » ثم تقول سعد بكر على 
الترجمة ( يعني البدل ) » لأنا نريد بهذا الكلام الإضافة » وليس ينعون من إجازة 
نصبه . 

فأما أصحابنا البصريون فلا يجيزون خفض هذا البشة » لأن قولنا : زيد 
السعدي » سعد مرفوع »› وليس رفوع وإنا الياء المثقلة في آخره دلت على 
النسب إليه » ولا يكون المضاف إليه أولاً والدال على الإضافة آخراً . ولعمري إن 
السب إضافة » لأنا إذا قلنا رجل بكري وقهي › فإفا نضيف إليه » ولكنه ليس 
على طريقة المضاف والمضاف إليه . وليس ههنا لفظ خافض ولا خفوض » وقد 
”مى سيبويه النسب إضافة على الوجه الذي ذكرته لك » فيقول أصحابنا : أزيد 
السعدي سعد بكر.» بالنصب على أعني سعد بكر › ولا ينعون من الرفع على معنى 
هو سعد بکر . 


وليست هذه المسألة مسطرة لأصحابتا في شيء من كتبهم البة > وهی 


. ۸/۲ الأشباه واننظائر‎ )١( 


~٤ 


مسطّرة في كتب الكوفيين » ولكني سألت عنها أبا بكر ابن الخياط وابن شقير 
فأُجابانی ا ذكرته لك .. 


۸ - الأسعلة الواردة على البسملة وأجوبتها : 


أأضاف بروكامان إلى ما ذكره من كتب الزجاجي السابقة كتاباً آخر بام 

) بيان الأسعلة الواردة على البسملة وأجوبتها ) ول أجد أحداً أشار إلى هذا 
الكتاب سواء . 

والخلاصة أن مكتبة الزجاجي هذه أم يبق منها إلا غانية كتب إلى جانب 

السائل الصغيرة التي حفظها لنا السيوطي . وقد طبع من هذه الكتب الجل ؛ 


رالأمالى » والإيضاح في علل النحو » واشتقاق أساء الله تعالى » والإبدال » 
والمعاقبة والنظطائر › واللامات ¢ وجالس العاماء ۰ 


ونعرض فيا يلي صوراً لصفحات خط وطة من كتاب ( الإيضاح في عدل 
الحو ) وكتاب ( شرح مقدمة أدب الكاتب ) و كتاب ( اشتقاق أساء الله تعالى 
وصفاته المستنبطة من التازيل وما يتعلق ها من اللغات واللصادر والتأويل ) 
وكتاب ( اللامات ) للزجاجي : 


0 


ارگ فاا رالو پد یر رالو 4 سر الارن 


لوبو وااژک که RESTS E‏ ر 
نغ را انستو ست رولا ایح از یواوه م رنه 
وا رفا ا ا حاط مامت ازارد 

مہو رالابو وا اة ال تة | واتار ار ر 

1 ا و 
رن قاع چو زارا 

لم د فة وال ر تاشم غیرمشناطم ء ماعل 

تام رل ولختیا رقي و ولو م ردا جل اار یایور 
TA‏ ا es‏ وا 

رعا زا ا بر سو له مور رمات 

ا ر SEES‏ 

38 اا ر رز رہ عا 

له ارا نره لیما 

) تاقرو مرا االله عر ذادرا مگ زت E‏ 

ورغ مه رورع دل 


FES /‏ مزلا ا ع ا 
ترا ی ھاو ا ورو رجاسة 
اتام زارد وواموزاخ بار لان كلدك 


كتاب الإيضاح في علل النحو للزجاجي 
صورة وجه الورقة الثانية وفيها أول الخطبة 
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رار سکاب E‏ لاله اة 
TIES‏ ر هاچ وشرید 
ها 

8F :‏ ر : ا س ۹ درد ا ّ 
وسار پارا ااا ری و ر ار و ن اي 
TE ET‏ لالام 
امات وا 0 
خالا خاب ازور به IIE‏ 
ل و غاي ٍ ELF‏ با لا 1 ل 2 
وا[ ت طت اج اراتا | برل ان2 مالا 
از اراو رسو یہ یو داریا 


ااانا اکا م ;موا وی 5 
لارا د واا ا 


e را + ال ل‎ f 
هشه ا اام ناوعا لاوا‎ 
فوج مھ اانا بر رو لچب الاجر رل اهار‎ 


وها لاط وو ماهد و سناسا ناء م غاا رار 
اوداق اچوا ولاو انه نا 
مسا جد و ت وغاااهاخت) 
| ما ال ابد ارز دا اا ا وشوش 


كتاب الإيضاح في علل النحو للزجاجي 
صورة ظهر الورقة الثانية وفيها أول الخطبة 
¥ 


راتوا ران : ولص ولو انمد 
ال حرا ا ت ج ر 
ال اا ب اء ا و ۆز رار ا 
1ذ دالا نا5 اناز رچروانۇ رمەن PEE‏ 
بز روزد سا وات ده ا n‏ ي اا 
نره وار چ و ز لعز اجر رتاو صر دروم 
رر جل ره ر تا قا تربار وسا رزالازان 
باو ررر لھ واا وله لر وا شلد الا ارف ر نایر اف 
4 اراد یر مراک اال لمل وت و سزا لر 
رفغاو و ر2 لمر ینود اک 
اخ لاوط مزاو بارا ارح تال ور زا للوسو م2 
اا ارذ وف رادار نزار رع برغ يامو 
نخ فدا لماو ا الم عمتا E‏ 
اھا و و راچ ر لواچ ر ورج ل ما رما اداد 
الختاسالبهه, ۹ ت الاج زو سنه واس ل را إو 
یرل زالا فرعت تجا ومر انارو زفت لحار 
جل وا اورف زمرو 1 وشیا ا مجاسنهاودرت 
اوا رالر یاه لط عرد ا بزحلا مرل اجب 
به معنا سواد رجور عدار بتحراعا الايا ر | 
بل سوه وک رفا رر ولحت ازاب مم م 
HEE‏ ااا ره اوساو رج رر زارا 1 , 
عا رادار ولوار زه روان K‏ 
مرالبتای 


واس زار می : 
قاراد ۲ رچ اتر دار 4 ا تر 


شرح مقدمة J}‏ ادب الکاتب di‏ للازجاجي 
صورة وجه الورقة الثانية وفيها أوله 
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6 راما نکر خیم امو اشاعلب اموق 
العا رر رامل اال رواو زا نراه ل اا۶ ا 
ا لادی ما طز راه لر هله ا 0 
ادرو ومر ادرا 1 ولا لر رار لمارا بارا ES‏ 
ازا یرم واتاعید الله YN EE‏ اتشر 
انمره اس ورو ایر 
فالا رومام ر مجرلا لاوا ناولالا ل 
سدع حرو الحا زوین دار اماز نةا 
SAET‏ راا ارم ناج عر 2 ر ا 
اا و باللا درو 2ع رها لوو 
ر راتا رفست ۋانا وا زىت فاد رولا ا 
اتر لاتا ل2 ر ر ا 
ق وه برد رت ره و درا ا إما ات اطاوک 
م واسااش سا زا زاوٹ تچ باریس بد ا 
روا ارچک فون الع 
ل لد ٤‏ رمالاو SISOS‏ 0 


اله زولا رهنو رعا برها مو حدما راح 
1 اسوم ۹ اح اش اغات دار فاب رچ رک باخ ازس 


یه ای ا 
ردد PY‏ تخوس“ او[ تبه فراص ورا 
ورغ انالا چ TSS i:‏ خا 
فاا ال سوه دار ا ا 
و 1 ناس بیز ادااردل . ۵ را 3 


١‏ اوی یی تاقد 


شرح مقدمة « أدب الکاتب « لاز جا جي 
صورة ظهر الورقة الثانية وغيها أوله 
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سه 4 4 .الرصن! : 
وان ٠‏ لهاس لمر شمف ر ربن ممع رای وره م اله 
افا“ ڪه مما م لے ی SI‏ والياولوالعزة وألسطي اا 


الحلرالفد. دازو اعم العم ی الد بلسي 
وانما ‏ الم لی انت م حى نم اميد یلول خاو 
لمل ۸ ر مزه علىا راد تة وميد عق انقضاء مرد اا 
علا بى ران واوق واست دالس م لاعتم والنودیاا 
وزی وص این ته علی اسل وا معا ابييل 
الد اندییین انطاه ر هذا لان ان ته شرع ا 
اشھاء .اح عریچل و صفاتداشیی؟ فی‌الرران ما 
و حل اند خسم س اھا اصز می سند وماعد 
ارو بے لټ وال س کنا د حل وا سمو مسد م 
اہ لما ھی وھاش یا حن ئی الصد ی یخی س 
لھا شي حاحب مچ اسھاء بان نمد ألما ,ان باسالیب 
ادن م ل وا سوا وتسا پد غی رعا ع مامه 
سا یل ا ی ھا یا اه ا ب مالو بن 1رس وإلنفت 
ال لعب ی ار اب رجا ې عات رزه یل 
: تع ی ر دی ور د کی کال اا نستھاہ وی وهی 
٠ |‏ - 
كتاب اشتقاق أسماء الله تعالى وصفاته الستنبطة من التازيل 
وما يتعلق ما من اللغات والمصادر والتأويل للزجاجي 
صورة وجه الورقة الثانية وفيها خطبته 
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مازږ یله یا لد مويف تھ و سنا یم ا ا e at‏ 
IEE‏ ب النشہ قال حدنان یک یری نیرا لل ب : 
یال د یا مضل لھ یسین مم العقی امصرقال 
میں تی مات بن نال ب رین می ال سان ھی 
ا ایا لواد عر ا( ھی من ا یھر ان اک اله سلا" 

یال ان دنھ سعد د اسع سء اماو انی 
ملا قال متا ناسر وای س یں فاا لیا سا لب ل 
سفن ان بار هلیا الذ عة م الت ییا سما الت للذ شرم واش 
کیمک دان ربا لملا ا عامس اا ااا امیا هن 
انرسهاء فانشا سفن فو تاها ملیف کو کي ا 
هرون دسا اوا د صاعدپ فوا ها عابنا سان فا انت 
باادتە پا چيا کس با ب انالت وغااةع ته رعش وی سی 
باط پاقغیر باع پیا تیاب امل باورا سح انديع با هيع 
با اوا ناشاک یا اله یاوامف باعقی امش با اہین پا با سعد 
لآل ا(صریای‌اتیی باغىاغغي بای باعنی‌یا مید ونا" 

اة اسیا یاقا ہیا اا پچ باهسی روش هه ستذامواء 


پارا مسب باشھین اع ب مقت اویل 882 نعا نی 
بلاطن باذ اھر انہر پادطیف یا غبوو ۶ا۵ سهان لیپا میت و 


كتاب اشتقاق أسماء الله تعالى وصفاته المستنبطة من التغزيل 
وما یتعاق با من اللغات والمصادر والتأويل للزجاجي 
صورة ظهر الورقة الثانية وفيها خطبته 


۵١ 


ارا K2‏ ا 
مایا ص ا موا ا 
واو او ر وخا مايا دنرت وال E‏ 
افوا را1 اء وما مزالاب واد 

ر "ازور ئا 2 
رش رانور لاراللف رالاس چا 
لا ی ik‏ . دزت لام ذرالاین اء 
لار الج لار کا ۶ کم ار ھاس لامر لتوا 
االله در و و ارون ربو 


لازال رو خو ر رها دولر و اذ ی ا % 
PE‏ وھا ال وبا لم رار لوم الم 


ازلو لاز لا لارالىشر لار راد تال اهاه 


E‏ : ا ا ۾ اروا 
زساټ چا اه ب لاماامشتط EE‏ 


e o, ورو سل مزن ر ھا ا‎ EE 
اواولا‎ j اع لتا برش الاسنا ادال ولارن ر‎ 


قرزا قا در را شو لو وام ملا شت ارتا ولوار 


اشالاء الزیبا ھی رلت ر و زارا 9 ر رزاع فر 
رر را ا غاز الام الور له 

شالت ازر غر لقا زرا اتر ار 
حط وبري درول ES‏ یروا 


صورة وجه الورقة الثانية وفيها خطبة الكتاب واوله 
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بوم ت امال بم زاوا بر ر رای ارذ اسر 
يۆ راز رخاو ا٠‏ ا ا 
TSI‏ 
فار ار ت لامور ر با مله أ لام ارجا LOE‏ 
EL AT‏ عل دیا الاب ال5 برل بز فو 
اا اتر وار لجر ووا روفرف ةزول 
فع للا راجش م واا حور٠‏ :اروز فال ازز عر ر جل اسان 
ابي ت اا روان اا رذ ور 
ا راسم مالم ر رفون از 
ترز IIIE‏ تابا مدر 9 
e‏ مارا ره ازس( سا لازم ةا امال . 
EEE‏ لنو ی ز پلو ر محرت : مرول 
وز هرفش ذل (التا معا رو دول رث 
4 اتاک ر رند ر ر ار eb;‏ لار لالفاش 
و رما ين ور ر 
رز اچاد و ر TSR‏ | 
انا واش وات اشا ا ی ی ا اانا 
ENES EA‏ 
رسام شالياس laet:‏ ۴ 
ااالہ اتنام رل لتر ن 4ا لتوا ناعمل 
بلب IMS‏ ت IE:‏ م 1 ر 4 
ر راع زتره راشاو ار 


. ۶ . . 
+ س 
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۳“ 
ماد کتاب الإيضاح 


يتألف كتاب الإيضاح من مقدمة وثلاثة وعشرين باباً > يضاف إليها 
مسائل صغيرة » أقها الزجاجي في آخره . 

أما امقدمة فيتعرض الزجاجي فيها لموضوعات كثيرة ؛ كوجوب العناية 
بالتأليف » وسبب وضعه للكتاب » وطريقة معالجته لاموضوع » وسبب تسميته 
بالإيضاح .. 

وما الأبواب الثلاثة والعشرون فلن نعرضها هنا ا عرضها الزجاجي في 
كتابه » أبواباً عامة في كل منها نصيب للام والفعل والحرف » فإإذا هو يمع في 
باب واحد مسائل متنوعة » وبحوثاً غختلفة » وحّدت بينها الصطلحات » ولكنا 
سنعرض مادة الكتاب على ساس تقسم البحوث التي تناو هما أقساما أربعة ؛ 
فنتحدث في القسم الأول عن الاسم » ونورد في هذا القىم كل ماله صلة بالامم 
من كل أبواب الكتاب . ونجعل القسم الشاني للفعل » والشالث للحرف » وأما 
القسم الرابع فنعرض فيه لامسائل العامة التي وردت في الكتاب كسائل الإعراب 
والنحو وغير ذلك . 


۱ الام 

تعرض الزجاجي في كثير من أبواب ( الإيضاح ) لسائل تختص بالاسم ؛ 
كتسمية الام وسببها » وحد الاسم > واختلاف النحويين فيه وتأثرم بالنطق » 
والتأخر بإزاء الفعل والحرف . وخفة الاسم » وامتناعه من الجزم » وتثنيته 
و عة . 


0 


ّا الحديث عن سبب تسمية الاسم فيورد فيه حجة القائلين بأن كل لفظ من 
اسم أو غيره إا هو « فعل » لامتكلم الناطق به . ثم يبين أن الاسم اكتسب هذه 
التسمية لأنه دال على ىبى وسمة له . 

وأما حد الاسم فقد أتى به الزجاجي حا نحوياً فقال : « الاسم ما كان فاعلاً 
أو مفعولاً أو واقعاً فى حيّز الفاعل أو المفعول به » . وتعرّض لا حه به النحاة » 
وانتقد ما کان جاریاً من حدودم على أوضاع نطق » وبين أن غرض المنطقيين 
من حدم يختلف عن غرض النحويين » ومن هنا كنا جد بعض الحدود صحيحة 
على أوضاع امنطق › وهي على أوضاع النحو غير صحيحة »› ولا مستقية . 

وناقش أصحاب ال حدود المنطقية في النحو مبيناً خطأم . ثم استعرض حدود 
النحاة للام استعراض الناقد ؛ فأورد تعريفات كل من الأخفش الأوسط » وابن 
السراج » وابن كيسان » والبرد » للام فعاب بعضها وتقضه » واعتذر لبعضها 
بأن صاحبها لر يرد الحد على الحقيقة » وإغسا أراد بحده التقريب على المبتدئين ا 
هو الشأن عند المبرد الذي اعتذر الزجاجي له ودافع عنه . 

وتحدث عن الإعراب » وبين العلة في وقوعه آخر الاسم دون أوله ووسطه . 
فاستعرض ما قاله النحويون كأبي بكر ابن الخياط » والمبرد » وغير ما » وكان 
بورد القول وما اعترض به عليه » ثم حك على أقوامم بنا كلها أقوال مقنعة . 


وأما استحقاق الاسم للإعراب فقد ذكر فيه رأي الخليل » وسيبويه » ونحاة 
البصرة » وأورد حجتين طم تشبتان أن الاسم هو المستحق للإعراب دون الأفعال 
والحروف المستحقة للبناء » إلا ماعرض له من الأسماء علة منعته من الإعراب 
فدخل في باب المبنيات . ثم أورد أقوال الكوفيين وقدم حججهم . ولكنه وقف 
قبل تفصیل ادلتهم لينبه على أن هذه الحجج على ثلاثة أقسام » فنها ماكان 
مسجلا في كتب البصريين والكوفيين » فنقله بغير ألفاظهم لصعوبة فهمها > ومنها 


- 0 


مااخترعه من عنده » ولكن على أصول القوم ومقاييسهم » ومنها ماتلقاه عن 
شیوخه › ما ل يودعوه کتبهم ويقطع الحديث هنا ليذكر لنا شيوخه الذين 
أخذ عنهم » فيعددم ذاكراً ما ييل إليه كل منهم من المذاهب وفنون العام . ويعود 
بعد ذلك إلى ماکان بصدده من إيراد حجج الكوفيين ومناقشتها . 


ويتعرض الزجاجي في بعض الأبواب لمسائل نظرية تخص الاسم » ا في 
الباب الحادي عشر» وهو باب القول في الاسم والفعل والحرف » وأيها أسبق في 
المرتبة والتقدم > فيصر الباب بقول جهور النحاة من بصريين وكوفيين › وهو 
أن الأسماء قبل الأفعال وقبل الحروف » ويشرح هذا القول ويورد الحجج ضده . 
م يعود على هذه الحجج فيوهيها » ويبين مغالطتها » وينتهي من ذلك إلى إثبات 
رأي الجهور . 

ويكتفي في بعض الأبواب بعرض الأقوال الختلفة دون أن يبين رأيه » ا هو 
الأمر حين تحدث عن العلة في خفة الاسم وثقل الفعل . فأورد قول البصريين 
ووضحه › ثم عرض لأقوال الكسائي » والفراء > وهشام بن معاوية » وثعلب › 
فذ کرها دون تعلیق . 

ومن المسائل التي عرض نها في باب الاسم » هذه المسألة التي طبال فيها 
نضته » وهي علة امتناع الأسماء من الجزم ؛ ابتداً هذا الباب بقوله إن لسيبويه قي 
ذلك قولين » ثم قدم أحدها لأنه ا معد عند النحويين فشرحه » وأ بثلاثة ردود 
عليه ثم دفع هذه الردود بقوة » وانتقل بعد ذلك إلى القول الثاني لسيبويه وأعقبه 
باراء الكوفيين وبعض البصريين ممن خالف سيبويه ورأى غير رأيه . 

وكان آخر ماتحدث عنه الزجاجي في باب الاسم التثنية وا لمع › فعرّف 
التثنية وبين كيفيتها › وأوضح اختلافها عن المع . وتحدث عن المع بأنواعه 
السام منه والمكسر » وما كان منه للقليل وما كان منه للكثير . 


- ۵1 


وأورد بعد ذلك مسائل فرضية » وأسئلة نظرية كقوله لم كان رفع الائنين 
بالألف » وهي انجانسة للفتح » وم يكن بالواوء ولم لم تخص الأف برفع المع 
والواو بتثنية المرفوع ؟ ولم ضم النصب ا الخفض دون أن يضم إلى الرفع او دون 
أن تجعل له سمة خاصة به ؟؟ وأجاب عن كل ذلك . 

۲ - الفعل 


تناول الزجاجي الحديث عن الفعل في أكثر أبواب الكتاب » فتحدث عن 
سيب تسمية الفعل » وحده » وماقيل في سبقه لامصدر وتأخره عنه . واستحقاقه 
للبناء > ومرتبته إزاء الاسم والحرف » ومراتب الأفعال فيا بينها » وفعل الحال ء 

الفعل » وامتناعه من الحفض » وعدم الإضافة إليه . 

أما سيب تسمية الفعل ققد بين الزجاجي أنه إن کن كل من الاسم والفعل 
والحرف د يستحق أن يسمى ب ( فعل ) لأنه فعل امتكلم » فإن الفعل أحقها هذه 
التسمية > وذلك لأن الفعلية أصابته من جهتين » فكان فعلاً لامتكا به من جهة › 
وفعلا لفاعله من جهة ثانية . وأما حد الفعل فقال : إنه - على أوضاع النحو - 
مادل على حدث وزمان ماض أو مستقبل » وفسّر الحدث بالصدر › وشرط اقترانه 
بالزمان ليكون منهها الفعل » فأما إن دل على الحتث وحده » فهو المصدر › وإِن 
دل على زمان فقط فهو الظرف . وذكرأن قوله هذا لايعدو أن يكون تفسيرا 
لقول سیبویه . 

وأقق جحد آخر وضعه بعض النحويين للفعل » فنقضه » ثم تعرض لما يزعم 
الكوفيون أنه فعل دام فقال إنه حال . 

وتحدث فى باب آخر عن المسألة الخلافية المعروفة حول الفعل والمصدر» 
وأا مأخوذ من صاحبه ؟ فأورد قول سيبويه » ووضحه وألحق به قول الفراء 
والكوفيين » ثم عاد فذكر أدلة البصريين وأثبتها » ورد على أدلة الكوفيين » وبين 
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أن لم یکونوا فیھا على صواب » وختم الحدیث بذ کر حاورة جرت بینه وبين ابن 
الأنباري النحوي الكوف ٤‏ أظهر لنا فيها عناد الكوف وإصراره على السك 


بريه . 


وأما استحقاق الفعل للبناء فقد ذكر في الحديث عنه أقوال البصريين وعلى 
رأسهم سیبويه › م عرض لأقوال الكوفيين الذين يرون أن أصل الإعراب للاسماء 
والأفعال جميعأً » وأما البناء فللحرف فقط » وأورد حججهم في ذلك وردها . 
وختم الباب بتصويب رأي البصريين . 


وتناول الحديث عن مرتبة الفعل بالنسبة إلى الاسم والحرف » فذكر اتفاق 
البصريين والكوفيين على أن الفعل بعد الاسم وقبل الحرف » وناقش هذا القول » 
وانتھی إلى إثباته وتأييده . وأما رأيه في تقدم الأفعال بعضها على بعض » فهو أن 
السبق لمستقبل فالحال ثم الماضي . 


وأفرد باب للحديث عن فعل الحال » بين فيه أنه ليس هو الفعل الذي يسميه 
الكوفيون بالفعل الدام » فهذا حال عنده » ولكن فعل الحال هو الفعل المتكوؤن 
بين الفعلين المستقبل والماضي ؛ وذلك أن المستقبل هو الفعل الذي لم يقع بعد » 
وأن الماضي هو الفعل الذي مضى عليه زمانان اثنان : زمان وقوعه » وزمان 
الإخبار عنه » فأما الفعل الذي يتكون في حال خطاب المتكل » فلم يخرج إلى 
حيز المضي » ولاهو في حيز المنتظر » فذلك هو فعل الحال . وهنا يذكر احتجاجا 
يرد على البصريين في فعل الحال » وهو أنه مادام فعلاً مستقلاً فاماذا لم يكن له 
لفظ خاص يعرف به ؟ ويرد على ذلك بأن قوة الشبه بين المQضارع‏ والاسم » هذه 
القوة التى منحت الفعل الإعراب » هي أيضاً القوة التي جعلته بلفظ واحد ويقع 
لمعنيین › ۴ كان من الأسماء مايقع لأكثر من معنيين . وأماءالماض فليس له من 
شبه الاسم ماینحه شيئاً من قوته فبقي على حاله . 


OA 


وتعرض في موضع آخر لعلة ثقل الفعل » فذكر رأي بعض البصر يين 
والكوفيين فى ذلك . وكان آخر ماتحدث عنه ما له صلة بالفعل » امتناع الأفعال 
من الخفض » وقد أفرد لذ كر العلة في ذلك باباً خاصاً صدره بقول سيبويه » ثم 
شرح هذا القول شرحاً مفصلاً > تعرض فيه لذكر امتناع الأفعال من أن تضاف أو 
أن يضاف إليها › وأورد فى ذلك أسئلة كثبرة وشواهد متباينة ثم رد على الأسئلة 
وخرج الشواهد با يلام الأصل » ولم يفته أن يلتفت إلى أساء الزمان خاصة ء 
ليتحدث عن جواز إضافتها إلى الأفعال أو عدمه » فقد خصها بحديث مطول ذ كر 
فيه أقوال النحاة الذين يرون جواز هذه الإضافة › وذكر شواهدم ء ثم وقف من 
أقواهم وشواهده موقف الناقد المفند » يرد ويرفض ويول . 


٣‏ ۔ الحرف 

سبب تسمية الحرف » وأضربه »> وح كل منها » واستحقاقه للبناء » ومرتبته 
بالنسبة إلى الاسم والفعل » هو ماتحدث عنه الزجاجي في كتابه . مما له صلة 
بالحرف » فكان نصيب الحرف في الكتاب دون نصيب كل من قسييه الاسم 
والفعل . 

پرى الزجاجي أن الحرف حة بين الاسم والفعل » ورباط بينها » لذلك 
هي حرفا : وحرف الشيء حده . ويقسم الحروف ثلاثة اقسام هي حروف 
امعاني . 

ويعرّف كلاً منهها فيقول : إن حروف المعجم هي الأصوات التي لاتدل على 
معنى من معاني الأماء والأفعال .» ولكنها أصل تركيبه ا . والحروف والكامات 
هي أبعاض الكل وأما حروف المعاني فهي التي يعنى بها النحويون ٠‏ والي 
جاءت لتدل على معان فى غيرها . ويختة الزجاجي حديثه عن الح باستعراض 
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غاذج قليلة من حدود النحويين والتعليق عليها با يدل على عدم اقتناعه بها إذ 
يقول « وهذا وصف للحرف صحيح » وليس بح له » . وأما استحقاق الحرف 
للبناء فيوضح الزجاجي رأي سيبويه فيه » ويورد حجج البصريين في تأييده › 
وإثبات أن الحرف كلفعل مستحق للبناء »> وهي حجج مستندة إلى كون الفعل 
مستحقاً للبناء كقوم « وإذا كانت الأفعال غير مستحقة للإعراب لأا عوامل 
فحروف المعاني من الإعراب أبعد » . 

ولم يذ كر للكوفيين في الموضوع أكثر من موافقتهم على الأصل القائل بأن 
الحرف حقه البناء . 

وآخر ما تعرض له الزجاجي من مسائل المحرف مرتبته في السبق والتقدم 
بالنسبة إلى الاسم والفعل . وهي المسألة النظرية التق عالج فيها ترتيب الأسماء 
والأفعال والحروف وتصنيفها وفق الأسبقية والتقدم . وقد جعل مرتبة الحرف 
أخيرة بعد الاسم والفعل » ولكنه بادر إلى الاحتجاج بأنه ما دام الحرف عاملاً في 
الاسم والفعل » وما دام العامل قبل المعمول » فكيف يكون الحرف بعدها ؟ 
وأنهى الحديث برد هذه الحجة وإبطاها > بل اتهامها بأما مغالطة . وأا لا تنقاس 
على العلة ومعلوطهما » ول جاً إلى الواقع فضرب مثلاً واضحاً فقال إذا كان النجار قبل 
الباب الذي نجره فان هذا لايعني أنه قبل الخشب الذي صنع منه الباب »› 
وكذلك الحروف التي هي وإن لم تكن أجساماً ‏ سابقة لعملها فق مل > ولیست 
سابقة لا عملت فيه » إن الحروف قبل الرفع والنصب والخفض والجزم » هذه التي 
هي كلها من آثارها » ولكنها ليست قبل المرفوع والمنصوب والخفوض والٰجزوم . 


٤‏ - المسائل العامة 


اختلاف المحدود وعلته » وعلل التحو » والإعراب ولماذا دخل الكلام ؟ وحركة 


ا 


هو أم حرف ؟ ومسا معنى الرفع والنصب وا لجر ؟ والسبب في تسمية النحوء 
وفائدة تعامه . والفرق بين النحو والإعراب واللغة والغريب » وعلة دخول 
التنوين في الكلام 


إلى جانب مسائل نظرية قافة على الفروض كالفعل والملصدر وأا مأخوذ 
من صاحبه ؟ وكالإعراب والكلام وأا أسبق ؟ وغير ذلك ما أشرت إليه في 
أقسام الاسم والقعل وال حرف » كالتفاوت بينها في المرتبة والتقدم › وتفاوت 
الأفعال فيا بينها في التقدم » وعلة امتناع الأسماء من ال جزم » وامتناع الأفعال من 
الحفض ... ولم كان رفع الاثنين بالألف ولم يكن بالواو ... ؟ 


اختلاف ادود : 


يوضح الزجاجي لاذا تختلف الحدود بعضها عن بعض » مع أن الحد هو ما 
دل على طبيعة الشيء الموضوع له » فيقول إن هذا الاختلاف فيا بينها ليس 
اختلاف تضاد وتنافر » وإن وقع شيء من هذا كان خطأ في الح » وفساداً في 
المحدود » وإغا هو اختلاف في اللفظ . ثم يبين أن الاختلاف في الحدود قائم حتق 
بين الفلاسفة أنفسمم وه أعرف الناس بالحدود »> ويضرب أمثلة كثيرة لاختلافهم 
في حة الفلسفة » ذاكرآً أن هذا ليس من النحو في شيء » ولكنه ما دام يبحث 
بعقلية أصحاب الحدود فلا بد من مجاراتهم . وة شيء آخر يعزو إليه الزجاجي 
اختلافهم في الحدود ؛ وهو أن لكل منهم غرضاً يقصد إليه في حه » هنهم من أراد 
التقريب والإفهام »> ومنهم من اراد الول والحصر » ومنهم من اراد ا لذ على 
المقيقة » وأختلاف الأغراض أدى بهم إلى اختلاف الحدود . 


علل النحو : 
أول ما يشير إليه الزجاجي في باب علل النحو هو أن هذه العلل ليست 


ا١‎ 


العلل الفلسفية من حيث كوا موجبة لامعلول › وأا متى وجدت وجد 
بالضرورة › وإِغا هي علل مستنبطة من المعلول بعد وجوده 


نم ينتقل إلى ذكر أقسامها فيجعلها ثلاثة : تعلهية » وقياسية » وجدلية 
نظرية . فالعلل التعليية هي التي توصل إلى تعلّم كلام العرب . كأن تقول : 
العلة في نصب « زيدأً » من قولنا « إن زيداً قام » هي مجيء « إن » قبله . 


والعلل القياسية كأن تسال عن العلة في نصب « إن » لزيد في قولنا « إن 
زیدا قاتم » فنقول : ول وجب أن تنصب إن الاسم ؟ ويكون جوابنا هو العلة 
القياسية القائلة إن ( إن ) وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول فحملت 
عليه » وأعملت إعاله ؛ فالنصوب بها مشبّه بالمفعول به لفظاً »> والمرفوع بها مشبه 
بالفاعل لفظاً . وهي تضارع الفعل الذي قدم مفعوله على فاعله نحو : « ضرب 
أخاك تمد » . وأما العلل الجدلية النظرية فكل ما يعتل به في باب ( إن ) بعد 
هذا الذي سبق » كن يقال : فن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال ؟ وبأي 
الأفعال شبهةوها ؟ ولم م تشبهوها با جاء على الأصل من تقدي الفاعل على 
امفعول ؟ فكل علة يعتل بها المسؤول في الإجابة عن شيء من هذه الأسئلة فهي 
علة داخلة في باب النظر والجدل . 


وبعد أن ينهي الزجاجي حديثه عن أقسام العلة » يورد خبراً عن 
ا لخليل بن أحمد وأثره في علل النحو » فيقول : إن الحليل سمل عن العلل التي 
یعتل بها ؛ أكانت من اختراعه وابتكاره أم أنه أخذها عن العرب ؟ فكان جوابه 
طريفاً يدل على أنه كان يخترع العلل ويأتي منها با كان يعتقد أن العرب 
لاحظته » وإن ل تصرح بأنه العلة » وکان آخر جوابه قوله : « فان سنح لغيري 
علة لما عللته من النحو » هي أليق ما ذكرته بالعلول » فليأت بها » ويعلق 
الزجاجي على ذلك بقوله : « وهذا كلام مستقي » وإنصاف من الخليل رحمة الله 


۲ 


عليه ¢ وينهي حديثه عن العلل بقوله إن علل النحو كافة قاعة على هذه 
الأفسام الثلاثة التق سبق ذكرها . 

الإعراب : 

يعالج الزجاجي في كتاب الإيضاح عدة مسائل تتعلق بالإعراب ء 
وسنعرض هذه المسائل عرضاً سریعاً وبالترتيب التي أوردها به . 

الإعراب والكلام أا سبق : 

يجك الزجاجي بسبق الكلام للإعراب » فالاسم أو الفعل موجود ذو دلالة 
معينة » ولا تزول دلالته سواء أكان معرباً أم غير معرب . والإعراب طارىء على 
الكلام لمعنى يعتوره . ولكن هل يعنى ذلك أن الكلام نطق به زماناً غير معرب 
ثم أعرب ؟ الزجاجي يرفض ذلك » ويقول : إن العرب نطقت بالكلام معريا 
لأول وهلة . فإن قيل : وكيف حكت بسبق أحدها ما داما وجدا معا ؟ فالجواب 
أ الأشياء » وإن ل تكن توجد إلا جټعة » لتستحق التقدم والتأخير » ويثّل 
لذلك بقوله إن السواد عَرَض في الأسود » وا لجسم أقدم من العرض بالطبع » 
والعرض قد ينفصل عن الجسم > فنقول إن الأسود قبل السواد » مع أننا لم نر 
الجىم الأسود منفصلاً عن سواده › ولا رأينا السواد قط عارياً عن الجسم ... ومشل 
ذلك قولنا إن الأسماء قبل الأفعال » مع أا وجدت معا في النطق . 

وعلى كل فقد أجاز بعض العاماء أن تكون العرب نطقت أولاً بالكلام غير 
معرب » ثم رأت اشتباه المعاني فأعربته . 


اللإعراب وعلة دخوله في الكلام : 
لو اختفى الإعراب لالتبست المعاني » وتشاكلت الألفاظ ؛ إذ الإعراب علم 
المعنى فى اللفظ » وبه نهتدي إلى معنى الفاعلية أو المفعولية أو الإضافة ... هذا 


۳ 


موجز رأي النحويين في علة دخول الإعراب في الكلام » عرضه الزجاجي بشيء 
من التفصيل والټثيل . 


ويُستثنى قطرب من النحويين لأنه لايرى راهم . بل يرى أن اتفاق 
الإعراب في زيد من قولنا : إن زيداً أخوك » ولعل زيدا أخوك » وليت زيدا 
أخوك » لم يدل على اتفاق المعنى . وإن اختلاف الإعراب في قولنا : ما زيد 
قاعاً» وما زيد قام »ل يدل على اختلاف المعنى . إن قطربا يرفض رأي 
النحويين » ويرى أن العرب لجأت إلى الإعراب للتخلص من التقاء الحروف 
الساكنة » وليعتدل الكلام ما بين حركة وسكون . 


ويرد الزجاجي قول قطرب با رد به النحويون من أنه لو صح زع قطرب 
لكانت الجركة الواحدة مجزئة للتخلص من التقاء السواكن . ولكنا رأينا كثيراً 
من جر القاعل ونصبه ورفع الأفعول وجره ... ولا كنأ رأينا الإعراب يسير في 
كلامهم على هذا النسق من الترتيب والاطراد . 


الإعراب أحركة هو أم حرف ؟ 


مذهب البصريين أن الإعراب حركة وليس حرفاً ؛ إذ لو كان حرفا لما دخل 
على حرف . وأما الكوفيون فيرون أن الإعراب يكون حركة ؛ فيدخل على 
حرف » ويكون حرفا ؛ فيقوم بنقسه . وقد يكون الإعراب بعد ذلك سكوناً 
( ۴ في المضارع الصحیح ) أو حذفاً  (‏ في المضارع المعتل ) . وينبه الزجاجي 
على أن الإعراب قد يكون حرفا - عند سيبويه - في موضع واحد » ولعلة تسوق 
إليه » وهذا غير ناقض للأصل . أما هذا الموضع فهو الأفعال الجسة التى ترفع 
بشبات النون » وتنصب وتجزم بحذفها . وعلة ذلك آنه لو جعلت النون حرفاً 
ثابتاً دوماً ودخلته حركات الإعراب » لوجب إذا وقع عليه السكون أن تحذف 
الألف أو الواو أو الياء من قبله » فتلتبس المعاني لضياع الخمائر الساقطة › لذلك 
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جعلت النون علم الرفع » فوجب حذفها عند الجزم » لأن الجزم يسكن المتحرك 
ويحذف الساكن . 

PIE‏ > ضم في تشنية الاسم وجمعه 
ی الفاعل فی مثل « يفعلان وتفعلون کا 

الإإعراب و وقح في خر الاسم دون وله ووسطه ؟ 

سبتق أن أشرنا إلى هذه المسألة في قسم الاسم" فلا حاجة إلى إعادتما هنا . 

معنى الرفع والنصب والجر والجرم : 

يشرح الزجاجي معنى هذه الكامات الأربع الى هي الرفع والنصب والخفض 
والجزم عن طريق اللغة » فيقول : إغا سمي الرفع رفعاً لأن المتكا به يرفع حنكه 
إلى الأعلى حين النطق به » وى ي الفتح فتحاً لأن المتكام يفتح فاه » ويباعد بين 
حنكيه حين النطق به » وأما الجر ضمي بذلك لأنه مجر ما قبله ليوصله إلى ما 
بعده » نحو : مررت بزيد » فالباء أوصلت مرورك إلى زيد» ومثله : المال 
لعبد الله » وهذا غلام زيد .ولا ينسى الزجاجي أن جماعة من الكوفيين یسون 
الجر خفضاً » فيخرج معناه بذلك عما علله به من آمر الجر » فيقول أن هؤلاء قد 
لاحظوا انغخفاض الحنك إلى الأسفل » وميله إلى إحدى الجهتين عند النطق بحركة 
الحفض . 

وأما الجزم فعناه القطع » وكأنه سمي بذلك لقطعه الإعراب عن الكامة › 


. من هذا البحث‎ ٠١ انظر ص‎ )١( 
)۵( الزجاجي‎ 0 


هذا هو الأصل فيه » ثم أطلق على حذف الحرف أيضاً ؛ لأنه يشبه حذف 
الحركة ؛ إذ كلاما حذف . ويورد الأزجاجي بعد ذلك کلاماً ينسبونه إلى 
المازني > فیشرحه ثم پرده » ویثېت شکه في نسبته اليه . 


العلة في تسمية النحو : 

يروي الزجاجي تحت هذا العنوان ما شاع من خبر أي الأسود الدؤلي » وما 
قيل حول وضعه للنحو » وسبقه إلى ذلك » وأنه قال : انحوا هذا النحو أي 
حى عرف به . 

فائدة تعام النحو : 

يرى الزجاجي للنحو فوائد كثيرة » منها أنه يوصل إلى التكا بكلام العرب 
غير مبدل ولا مغير» ومنها تقوم كتاب الله » وفهم الحديث النبوي ٠‏ و بورد 
بعد ذلك ما أثر من أقوال تحث على تعلم العربية وتبين فضلها » فيروي أقوالاً لابن 
عباس » وأبي بكر » وعر بن الخطاب » وعلي بن أي طالب . ثم يقول : إن 
الشعر ‏ وهو ديوان العرب - لا تكن إقامته ولا فهمه إلا معرفة النحو . وخم 
حد به بالرد على من احتج لعدم ضرورة النحو بفهم الكلام العامي غير ا معرب »› 
فيقول : إغا يكون ذلك في المتعارف المشهور» ولو التبس على المرء معنى من 
المعاني وأراد إيضاحه ل يمكنه ذلك بغير معرفة الإعراب . 

القرق بين النحو والإعراب واللغة والغريب : 
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عن المعاني فقد سميت به . وأما اللغة أو اللسن فهي ما يتكل به القوم . وما قل 
سماعه منها ولم يدر في غير أفواه الخاصة فهو الغريب . 

التنوين وعلة دخوله في الكلام : 

يدخل التنوين في الكلام لمعان ثلاثة : 

١‏ أن يكون للفرق بين افيف من الأسماء وغير الحفيف ؛ فالتنوين ثقيل 
لا يدخل على ثقيل . وجعله سيبويه فارقاً بين المتصرف الخفيف من الأسماء وغير 
المتصرف . وجعله الكوفيون قارقاً بين المفرد والمضاف . 

۲ أن پکون عوضاً عن محذوف من الكامة > فقولك « جوار » مثلاً أصلها 
جواري » فاستشقلت الضة على الياء »> فحذفت › فنقص بناء الكامة › فعوضت 
التنوين » وكذلك في حال الجر . وأما في النصب فنبقيه على حاله فة الفتح . 

۲ أن يكون فرقاً بين المنكر والمعرف من الأسماء المنتهية بالزوائد نحو : 
ګمرو به وسيبو به ؛ لأم جروا هذه الألفاظ جرى الأصوات > فمنعوها الإعراب ¢ 
وہنوها على الکسر . فإذا أُرادوا تنكيرها نوٌنوها ‏ فعلوا في حكاية الأصوات . 


¥ 


2ے 


عرض تار يخي 


انت نظرتنا إلى كتاب الإيضاح فيا سبق نظرة عامة » استعرضنا من 
خلاها المواد التى احتوى عليها أو تألف منها . ومن حق الزجاجي علينا بل من 
حى الكتاب نفسه أن ننظر إليه نظرة خاصة » لاتتجه ها إلى المادة العامية 
المعروضة فيه » وإغا نوجهها إلى تطور هذه المادة أو تاريخها . ومن الغين 
للزجاجى أن ننظر إليه من خلال كتابه على أنه نحوي فقط › وهو الذي کان فيه 
ويا يبحث مسائل النحو ومشکلاته کا يبحها غيره »> وان - إلى حد ما - 
مؤرخاً يستعرض الآراء النحوية استعراضاً تار يخياً ؛ فيبداً بها منذ نشأتا الأولى غ 
حاول تتبع سيرها على ألسن النحويين » فيطلعنا بذلك على جانب من جوانب 
تطورها أو تاريخها النحوي . 

على آنا لانعني أن كتاب ( الإيضاح في علل النحو ) كتاب في تاريخ 
النحو ؛ إذ لم يكن التأريخ للنحوغاية سعى إليها صاحبه » إلا أن أسلوب 
الزجاجي في عرض المسائل النحوية أسلوب راعى فيه التطور الزمني » وكان فيه 
عالما أميناً » ومتتبعاً بصيراً . ول يكن مجرد راوية ينقل ؛ وإإغا كان ناقلاً ناقدا » 
يستعرض وخختار › ويختصر ويوجز . 

ومن خصائص هذا الأسلوب التار يخي أنه عنى بالكشف عن مصدر الفكرة 
الأول » وبتتبعها لمعرفة ماآلت إليه » ثم محاولمة الربط بين حاضر الفكرة 
وماضيها . فأما الكشف عن مصدر الفكرة » ومحاولة عزوها إلى صاحيها » فيظهر 
عند الزجاجي في مثل قوله فى حديثه عن أقسام الكلام : « وأول من سطر القول 
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بذلكسيبويه »فدل على أن سيبو يه هوأول من سجل تقسم الكلام إلى اسم وفعل 
وحرف .على نهم يغفل عن ذ كرما روي من أن على بنأبي طالب هوأول من قال بذلك 
ولکنه ینقل هذا ا خبرعلی أنه رواية رویت »ولیس لدیه‌ ما يو يدهاو ينقضها . 

وأما تتبعه للفكرة واستعراضه لما دار حوما من أقوال » ورجعه كل قول إلى 
صاحبه فيظهر مثلاً حين تحدث عن الام وحده ؛ فذكر موقف سيبويه 
( ۱۸۰ هھ ) مله وراي أصحابه ثم ذکر ري الأخفش الأوسط ( ۰ هھ ) ورد 
عليه ٠م‏ رأي اہن السراج ( ٦‏ ھ ) وعاد آخیراً إلى المبرد ( ۲۸١‏ ه ) فوقف 
عند ریه يفصل ويناقش . 

ومثل هذا التتبع تحدث عن امتناع الفعل من الحفض ؛ فبدأً برأي سيبويه 
وشرحه وآورد ماقیل فيه ء م انثقل إلى ري الأخفش الأوسط فشرحه » وبين 
الصلة بينه وبين قول سيبويه » بل بين كيف يعود قول الأخفش إلى الصدر 
الأول الذي هو قول سيبويه » وخلص من ذلك إلى الحك بأن كل كلام قيل في 
علة امتناع الفعل من الحفض فهو مشتق من قول سيبويه وراجع إليه . 

وشبيه بذلك موقفه من رأي الفراء في علة دخول التنوين في الكلام ؛ إذ أ 
على ذکره وبين أنه مأخوذ من قول سیبویه . 

وتتبع القول في علة ثقل الفعل وخفة الاسم » فذك ر أقوال البصريين » م 
انتقل إلى الكوفيين فعدد منهم الكسائي ( ۹ ھ ) فالفراء ( ۲۰۷ هھ ) 
فهشام بن معاویة ( ۲۰۹ هھ ) فشعلبا ( ۲۹۱ ه) . 

وقد لا يكون بين النحويين خلاف في المسألة التي يبحثها » فلايكون هناك 
ضرورة لهذا العرض » بل يكفي أن يشير إلى إجاعهم على الأمر كأن يقول في 
الحديث عن العلة فى تنكير الأفعال : « وهو جواب الماعة » لاينفرد به قوم دون 
قوم »أو يقول : « الدليل على ذلك اجتاع النحو يين كلهم من البصر يين والكوفيين على 
أن الأفعال تكرات » فاإذا انعدم الإجاع كان ذكرالقول الأشيع هوالقدم عنده ء م 
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یتلوه قول الحالفین وما کان وجیهاً وجدیراًٌمنه بالذ کر  »‏ هوالأمرف « باب علة 
دخول الإعراب في الكلام »إذذكرقول النحويين »م قال :« هذاقول جيع 
النحويين إلا قطرباً » واسټر يشرح رأي قطرب و یناقشه ویرد عليه . وکذلك فعل في 
« باب علةدخول الإعراپ في آخرالاسم دون أوله ووسطه »إذ أفرد راي کل من ابن 
الحياط والمبرد بالحديث لأا خالفاف ذلك » وكانا على غيرماأجع عليه النحاة . 

ونرى الزجاجي أحياناً يصنف النحويين وفق آرائهم ۴ فعل حين تحدث عن 
الألفى والواو والياء في التثنية وا لجع فقال « اعا أن للعاماء في ذلك ثلاثة أقوال ؛ قال 
الكوفيون كهم : هي الإعراب نفسه . وقال المازني والمبرد والأخفش سعيد بن 
مسعدة : هذه الحروف دليل الإعراب وليست بإعراب ولاحروف إعراب . وقال 
الحليل وسيبويه ومن تابعه»ا : هذه الحروف هي حروف الإعراب » . 

نم شرح کل قول من هذه الأقوال وناقشه . ولاشك أن تقسم العاماء وفق آرائهم › 
وذ كر هذه الأراء وشرحها » يساعد على معرفة الآثارالمتبادلة فيا بين العلماء  »‏ 
ساعد على معرفة الرأي القوي الذي كان له النفاذ والشيوع » وكانت له الغلبة 
والحياة . 

ويراعي الزجاجي هذا التسلسل الزمني حتى في ترتيبه للشواهد حين يحتاج 
إليها » ولا يكتفي به في عرض آراء النحاة » فقد أراد في بعض أبواب الكتاب أن 
يبين قهة العربية فبداً بالاستشهاد القرآني ثم بالحديث نم بأقوال نسبت إلى ابن 
عباس وبي بكر وعمر وعلي : 

والخلاصة إن أا القاسم الزجاجي كن يتتبع المسألة النحوية التى يبحثها حاولا أن 
یکشف عن مصدرها » فیٹبت نسبتهاإلیه »مم يسیرمعها عبرالزمن لیظهرهافي ثوب 
جديد من التعبيرعلى لسن أخرى تناولتها . بل لقعد تعرض لتأريخالحركة النحوية 
بصورة عامة ؛ فذكرماشاع من خبرآبي الأسود الدؤلي الذي قيلإنه أول من بدا العمل 
النحوي ف عهد زياد ء وأنهأخذ ذلك عن علي بن ابي طالب 
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رأينا في حديثنا عن مذهب الزجاجي النحوي أنه كان ابن عصره وبيئته في 
بسط المذهبين النحويين › والأخذ منها بطرف » ؟ رأينا أنه كان أكثر ميلا إلى 
مذهب البصريين » وإن استعراضنا لمسائل الحلافية التي تعرض ها كتاب 
الإيضاح ليؤيد فكرتنا السابقة عن مذهب الزجاجي في النحو . 


| - الزجاجي بين البصريين والكوفيين 


لقد ذاع أمر الخحصومة بين البصريين والكوفيين من النحويين » حتى أصبح 
الحلاف بينهم موضوعاً للدرس والتأليف › فدرست عوامله ونوازعه › وبحشت 
مسائله » وقام العاماء حكون بين الطرفين معتدين سبيل العدل و( الإنصاف ) . 

إلا أن الحق الذي لامرية فيه أن البصريين كانوا أوفر حظاً من خصومهم 
فكثرت مؤلفاتهم وشاعت » وعاشت آراؤم سيدة متبعة إلى يوم الناس هذا » على 
حين لانجد للكوفيين مؤلفاً بجمع شتات آرائهم » وإغا هي أقوال منثورة » نقع 
عليها في تضاعيف كتب البصريين » أو هي استدراكات يسيرة تذكر بعقب 
الأصول » أما كتبهم التي وضعوها واتضحت فيها أصول مذهبهم » فام تكتب ها 
الحياة طوال العصور السالفة » وما عاش منها لم يكتب له أن يرى نور الطباعة 
والنشر إلا في هذا العصرالمتأخر" . 


)١(‏ ظهر في هذا العصر من كتب الكوفيين كتاب ( مجالس ثعلب ) و( معاني القرآن ) للفراء وفيه 
كثير من آراء الكوفيين النحوية » إذ هو تخريج لأساليب القرآن العزيز من جهة النحو . ومن 
الكتب التي حاولت أن تضم قواعد الكوفيين في النحو كتا ( الوق فى النحو الكو ) = 
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وإنه ليجدر بنا الآن - وقد اندثر عهد الخلاف وماتت دوافعه أن نعود إلى 
النحو جمیعه ؛ کوفیه وبصریه »› فننشره ونتدارسه » فقد يكون في نحو الكوفيين 
المغمور ما هو أكثر ملاءمة للغتنا وتطورها من نحو البصريين » وحسبنا أن نعود إلى 
كتاب « الإنصاف في مسائل الخلاف » لابن الأنباري ونطالع فيه آراء البصريين 
والكوفيين » لنعلم أن الحق لم يكن دوماً إلى جانب البصريين » وأ نظرة الكوفيين 
في بعض المسائل كانت أكثر سداداً وتفه لواقع اللغة من نظرة البصريين . 

ولا شك أن خير المصادر لأقوال الكوفيين تلك الكتب التى وضعها المنصفون 
من العاماء » فأعطوا كل ذي حق حقه » وذكروا لكل طرف نصيبه من الإحسان 
والإساءة » وأبو القاسم الزجاجي واحد من هؤلاء الذين يؤلفون « ذاکرين ما بين 
البصريين والكوفيين من الخلاف » وحتجين للفريقين بأجود ما احتجوا به ...غير 
متحاملين على أحد من الفريقين »ثم إنه تلقى علم كل من الطرفين من أصحابه 
مباشرة » فأخذ عن ابن السراج تاميذ المبرد » ا أخذ عن أي موسى الحامض تاميذ 
ثعلب » وعن الزجاج تاميذها جيعاً . 

ونحن إن كنا نظرنا إلى كتاب الإيضاح فيا سبق نظرة عامة » استعرضنا 
فيها مواده » ونظرة أخرى تاريخية » فقد يفيدنا الآن أن ننظر إليه من الوجهة 
المذهبية في النحو لنرى ما سجله من آثار الخلاف بين البصريين والكوفيين . 

لقد كان للخلاف بين البصريين والكوفيين نصيب في كتاب الإيضاح ؛ فكان 
الزجاجي إذا بجث مسألة من مسائل النحو دار حوها شىء من الخلاف بين 

النحويين › يذكر هذا الخلاف » ويذكر الاراء المتباينة شرحاً وتفصيلاً » ورداً أو 
قبولاً » مع نسبة كل رأي إلى صاحبه . 
= لعيد القادر الكنغراوي اتوق سنة ٠١١١‏ سه » وهو من مطبوعات امجمع العامي العربي بدمشق 

وتحقيق الأستاذ تمد بيجة البيطار . 

. ) من حديث الزجاجي عن منهجه في مقدمة كتابه ( الإيضاح في علل النحو‎ )١( 
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والمسائل التي تناوها الزجاجي بالبحث » وكانت هي أو عللها مشار ا لحلاف 
بين البصريين والكوفيين » سبع مسائل هي : 


١‏ الفعل والملصدر أا اشتق من صاحبه ؟ 
۲ - الإعراب أحركة هو أم حرف ؟ 
۴ - المستحق للإعراب والمستحق للبناء من الأسماء والأفعال والحروف . 
٤‏ علة دخول التنوين في الكلام . 
٥‏ علة ثقل الفعل وخفة الاسم 
1 علة امتناع الاسم من الجزم . 
۷- إعراب التثنية وا لمع . 
كان الزجاجي في بعضها ميالاً إلى رأي البصريين - ا هو في المسألة الأولى 
منها إذ يقول : « نبداً بذكر احتجاج البصريين لمذهبهم لأنه عندنا الصحيح » وفي 
السألة السابعة أيضاً إذ يقول : « نبداً بذ كر احتجاج مذهب مذهب » وماله وما 
عليه » ونخة الكتاب ذهب سيبويه » وما احتج به له وعليه ؛ لأنه عندنا هو 
الصواب دون غيره ... » »> وكان في بعضها راوية ينقل عن الطرفين » ويسجل ما 
ا وما عليها » دون أن يشير إلى رأيه في الموضوع » ا هو شأنه في المسألتين 
الرابعة والخامسة . 
وإذا محثنا عن هذه المسائل في كتاب الإنصاف لابن الأنباري وجدنا فيه 
مسألتين منها فقط » ها المسألة الأولى ‏ وهي المسألة الشامنة والعشرون من 
مسائل الإنصاف - والمسألة الأخيرة - وهي الثالشة من سسائل الإنصاف ‏ وأما 
سائر هذه المسائل فقد تفرد الزجاجي بذكرها على تقدم عهده عن ابن الأنباري . 
ويتبين لنا با لموازنة بين ما ذكره كل من الزجاجي وابن الأنباري من هذه 
السائل » أن الزجاجي كان أقل عناية با لحجج النظرية والعلل الفلسفية من ابن 
الأنباري » وأن كبر عنايته كانت موجهة إلى ما يجري من هذه الحجج والعلل على 
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أوضاع النحو واللغة » ومن هنا كان الاختلاف في عرض المسألة الواحدة عند كل 
منهها » وفي الحجج التي يوردها للطرفين . 

کا يتبین لنا امتيازالزجاجي بنسبثه الرأي إلى صاحبه » أوذكرمن يقول به من 
العاماء » فبيةا يقدم أبن الأنباري لکل دلیل یورده بقوله « ومنهم من مسك بأن 
الدليل ... » دون ذكرأحد من أصحاب هذا الدليل نجد الزجاجى يعزوالقول إلى 
قائله فيقول قال الفراء أوقال الكسائى » أو يذكرعالاً أخذ هذا الرأي فيقول مثلاً : 
« دلیل آخرللبصریین وکن شیخنا أو إسحاق الزجاج رجه الله يستدل به » . 

وإذا أحصينا الذين روى الزجاجي عنهم في كتاب الإيضاح من رجال المذهبين 
وجدنام متساوين عدداً » ومتسلسلين زماناً من عصرالخليل إلى عصرالزجاجي 
نفسه » وهذا جدول بأسمائہم مرت حسب مذهبهم النحوي وسنی وفاتم . 


الخلیل بن أحد ( ٠۷٠١‏ ھ) 


وقد روى عن غير هؤلاء من خلط بين المذهبين » وأخذ عن الطرفين » وعد 

بغدادياً ا سنرى » وجملة القول إن بحث الزجاجي لبعض مسائل الخلاف بين 

البصريين والكوفيين يعطينا غاذج من علل كل منهم » ويطلعنا على منهج 

تفكيره النحوي » بل يلفتنا إلى أن الكثير ما دار الخلاف حوله لايعدو كونه 

أمراً نظرياً جدلياً » غير ذي قهة عملية » وإن الكثير من هذا الخلاف تناول العلة 
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ي ذاتها أكثر مما تناول المعلول » إذ كثيراً مااتفق النحويون على حك » ثم فرق 
بینهم الخلاف في تعلیله . 

ب مذهب البغداديين والزجاجي 

من تام النظرة التاريخية إلى كتاب الإيضاح أن نساير حياة النحو وتطور 
مذاهبه فيه › وان تقف فيه حيث وقف صاحبه به » والزجاجي لم يقف عند 
الرواية عن البصريين والكوفيين › وذ كر مااختلفوا فيه › بل تابع السير فروى 
عمن جاء على أعقابمم ومزج بين آرائهم جيعاً . 

وإن بوادرا لحلاف ق الرأي إذا كانت قد أطلت بين الخليل ( ۱۷١‏ ه ) 
والرؤاسی » وترکزت بین سیب و یه ( ۱۸۰ ه ) والكسائي ( ۱۸٩‏ هھ ) »› وبلغت 
اشدها بین المبرد ( ۲۸۰ هھ ) وثعلب ( ۲۹۱ ه ) » فإن أوارها أخذ يخبو فيا بعد بين 
تلاميذ المبرد وثعلب » اولك التلاميذ الذين فتحت هم بغداد أبواها » وازد مت بهم 
مساجدها » وامتلات بم قصور الخلفاء وغيرم فيها » فکانت بيئتهم أرحب من 
البصرة والكوفة وأوسع » وكانت أبعد عن مى التعصب » وحماسة الجدل » وعزة 
السك بالرأي » وكانت بغداد ملتقى عاماء البصرتين » فكان فيها بسط للعلم واختيار 
للاراء » واخذ من کل طرف بقول › على تفاوت في مدى هذا الاخذ ونفاذه . 

وفي هذا العصر ( البغدادي ) عاش الزجاجي »› وعن هؤلاء العاماء الذين 
مزجوا نحو البصرة بنحو الكوفة تلقی علومه » أٌخذ عن ابن کیسان ( ۲۹۹ ه ) 
والزجاج ( ۲۱۱ ه ) والأخفش الصغير ( ٠٠١‏ ه ) » وكان كل من هؤلاء الثلاثة 
تاميذاً لمبرد وثعلب . کا أخذ عن عاماء بغداديين آخرين كبن رستم الطبري وابن 
الخياط وابن شقیر » وکان عدد الذين روى عنهم من البغداديين لايقل من روى 
عنهم من بصريین او كوفيين . وحديث الزجاجي عن هؤلاء يبيْن لنا كيف 
حصل التازج ؟ وكيف نشأت هذه الطبقة ذات العقلية المعتدلة » والأراء القائة 
على الانتخاب والاختيار ؟ 

- ¥0 _ 


فبعض هؤلاء كان كوفياً » بل من أعلام الكوفيين » م أخذ غن البصريين 
حتى أحاط عاماً بالمذهبين » يقول الزجاجي « ومن عاماء الكوفيين الذين أخذت 
عنهم ابو الحسن ابن كيسان » وأبو بكر ابن شقير » وأبو بكر ابن الخياط » لان 
هؤلاء قدوة أعلام في عار الكوفيين » وكان أول اعتادم عليه »ثم درسوا عل 
البصريين بعد ذلك فجمعوا بين العلمين » وقصة تحوّل الزجاج عن ثعلب إلى 
البرد ليست بعيدة عنا . 


وترينا رواية الزجاجي لأراء البغداديين كيف قامت طريقتهم على انتخاب 
الرأي الموافق » دون النظر إلى نزعة صاحبه » وام انوا أحراراً في اختيارم . ا 
ترينا أي النحوين البصري والكوف كان أكثر نفاذاً وسيرورة بين المعتدلين من 
العلماء . وإذا كان نحو البصرة هو الذي غلب فيا بعد » وكان حظه من الحياة 
أوفر » فان هذا لايعني أن نحو الكوفة أمل » بل لقد كان من البغداديين من 
ييل إلى رأي الكوفيين في كثير من المسائل ويقول به » ففي بحث المستحق 
للإعراب من الأسماء والأفعال والحروف كان رأي الخليل وسيبويه وجيع البصريين 
أن المستحق للإعراب من الكلام هوالأماء . وأما الأفعال والحروف فستحقة 
للبناء . وكان رأي الكوفيين أن الإعراب للأماء والأفعال وأما البناء فللحروف 
فقط . وكان من أدلة الكوفيين على صحة رأم أن قالوا : « إذا كانت الأسماء قد 
استحقت الإعراب لاختلاف معانيها حتى إننا أعربنا الفعل المضارع لمضارعته 
الأماء » فان الأفعال أيضَاً تختلف معانيها ا اختلفت معاني الأسماء ؛ فتكون 
ماضية ومستقبلة » وموجبة ومنفية » ومجازى بها » ومأموراً ها » ومنهيأً عنها » 
وتكون لامخاطب » والمتكل » والغائب » وللذكر والأتفى » فإن كان اختلاف 
اللعافي أوجب للأْسماء الإعراب عندك » فاختلاف هذه المعاني في الأفعال يوجب 
إعرابها ؛ لأا مشل ذلك أو أكثر . وإلا فا الفرق ؟ » يقول الزجاجي « وكان أبن 
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شقير يعتل ممل هدا الاعتلال ویردده کثرا ٤‏ وکان شدید التعصب مح الكوفيين 
على البصريين مع اعتقاده مذهب البصريين .. " . 

فابن شقير كان عالماً بغدادياً قال بأكثر آراء البصريين » ولكن هذا لم ينعه 
أن يقول برأي للكوفيين استحسنه في مسألة ما . وعلى مثل هذا المزج والاختيار 


أما الزجاجي نفسه » فكان يعرض أقوال البصريين والكوفيين وحججهم › 
وكان الميل إلى البصريين هو الغالب عليه . وموقفه من هذين الطرفين › وأراؤه 
هو آخر مانتحدث عنه في تأريخنا لمواد كتاب الإيضاح . 

لقد كانت نظرة الزجاجي إلى النحو نظرة تقوم على الإجلال والتقدير ؛ لأن 
النحو هوالع الذي تعرف به لغة القرآن الكرم » وتدرك به أحاديث الني . 

فا زالت العربية - إلى أيام أبي القاسم - شديدة الصلة بالدين › فهي لغفة 
القران وألة علومه » وهو الباعث على حفظها وخدمتها . 

وليس في كتاب الإيضاح مايدلنا على مفهوم ( النحو ) عند الزجاجي أو 
عند أهل عصره سوى ماكان من أمر الإشارة إلى أخذ معناه من كامة أي الأسود 
الدؤلي حين وضع شيأ منه ثم قال : انوا هذا النحو . وأما حده عند الزجاجي 
فهو أسم مذا الجنس من العم .. بل إن مدلول النحو قد يضيق عنده حى يصبح 
مقصورا على الإعراب فيقول « ويسمى النحو إعرابا . والإعراب نحوا »ماعا ؛ لان 
الغرض طلب عل واحد » ولعله يريد بذلك أن يبرزلنا اهام النحاة بالإعراب خاصة 
من بين موضوعات النحوعامة . وعلى كل فإن هذا الباب الذي تحدث فيه الزجاجي عن 
حدود النحو واللغة والإعراب والغريب يعطينا فكرة عن وضع المصطلحات وأستعاها 
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في ذلك العصر » فهي مصطلحات مازالت ملتصقة بالمعنى اللغوي للمصطلح »ل تبتعد 
حه »فالنحومن نحا ينحوآي قصد يقصد والإعراب من أعرب أي :أبان ٤‏ 
ميت الحركات إعراباً لأا تبين عن المعاني ... وأما اللغة فهي العربية .. 


ومثل هذه الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي مانجده عند 
الزجاجي حين يتحدث عن معنى الرفع والنصب وال جر أو الخفض > فیجعلها 
مأخوذة من حركة الحنك عند التلفظ بها 


على أن الأمر الذي جب أن نقف عنده »› ونعظم شأنه ونحن نؤرخ لعمل 
الزجاجي هو تأليفه في العلل » وحديثه عنها هذا الحديث النظري اجرد . 
فقد دارت العلة على لسن النحو يين منذ القدي »قبل الزجاجي وبعده » ولكن 
ل يتحدث عنهاأحد من الذين سبقوه > لقد كانوا يعللون بعض أحكامهم ويلتټسون 
العلل للظواهر اللغو ية أوالنحوية التي وجدوها » ولكنهم لم يتحدثواعن التعليل 
نفسه من أین أستقوه ؟ وماآنواعه ومسالکه ؟ وعمل أبي القاسم الزجاجي هوأول 
خطوة في هذا السبيل إن صح أنه أول من لف ف العلة ا ذ كر هوعن نفسه . 
ولست أقصد هنا إلى الحديث عن تار يخ العلة في النحو العربي > ولكتى أريدأن 
أذكرأن خطوة الزجاجي هذه وإن لإ تكن الأولى ‏ يكن أن تعد بدء التطورف 
تاريخ العلة » وفاصلا بين مرحلتين اثنتين ننتين : مرحلة التعليل بأعقاب الأحكام 
النحو بة کا هوالأمرعندسيبويه ٠‏ ومرحلة الحديث عن التعليل ذا ؛ مصادره 
وأنواعه ومسالكه  »‏ هوالأمرعندابن جني .وبعبارة أوضح يكن أن نعد عمل 
الزجاجي فاصلا بين مرحلة التعليل ومرحلة تأر يخ التعليل » ا يكن النظر إلى 
حديثه عن العلة على أنه أول حديث نظري جرد وصل إلينا في هذا الباب . 
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إشارة التعيين إلى تراجم النحاة واللغو يين لأبي احاسن عبد الباق الشافعي .( خطوط في 
دارالكتب المصرية بالقاهرة . رق ۱١١١‏ تاريخ ) الورقة ۲١‏ 

الإكال في رفع الارتياب عن الختلف والمؤتلف من الأسماء والكنى والأنساب لابن ماكولا 
(خطوط في دارالكتب المصرية بالقاهرة ر /۸ مصطللح حديث) ج ۲ ورفة ٠١‏ 

إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي ٠٠١/۲‏ 

الأنساب للسمعاني ۲۷۲ 

بغية الوعاة في طہقات اللغو يين والنحاة ۲۹۷ 

تاريخ الأدب العربي لبروكامان ٠١١/١‏ والذيل ٠۷١/١‏ 

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( خطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق 
رق / ۸ تاریخ ) ج ٤۳۲/۹‏ 

الجمَل للزجاجي . فيه مقدمة حققه الشيخ ابن آي شنب . 

روضات ال جنات في أحوال العاماء والسادات محمد باقر الموسوي ٤٤١‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العاد الحنبلی ۲۵۷/۲ 

طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي ٠٠١۹‏ 

طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة ( خطوط في الخزانة التهورية بدار الكتب 
الصرية بالقاهرة رة / ۲۱٤١‏ تاريخ تهور ) ٠٥/١‏ 

عيون التواريخ لابن شاكر الكتي ( خطوط في دار الكتب المصرية بالقاهرة رم ٠٤۹۷‏ 

تاریخ ) وفیات سنة ۲٣١‏ ه 

فهرسة أبن خير الإشبیلي ٠٤١٤‏ 

فهرسة ابن الندي ۸٠‏ 

الکامل لاین الاثیر ٠۹٤/۸‏ 

مراة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي ۲۲۲/۲ 


التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي ۳١۲/۲‏ 


نزهة الألبا فی طبقات الأدباء لابن الأنباری ۲۷۹ 
وفیات الأعیان لابن خلکان طبعة باریس ۲۸۷۱ د طبعة بولاق ۲٤۹/۱‏ 
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۱ لفهرس 


الموضوع 

بين يدي البحث 

حياة الزجاجي 

مؤلفات الزجاجي 

صورة الورقة الثانية من كتاب الإيضاح في علل النحو »› وشرح 
مقدمة أدب الكاتب » وكتاب اشتقاق أساء الله تعالى وصفاته 
لمستنبطة من التازيل وما يتعلق با من اللغات والمصادر والتأويل » 
وكتاب اللامات للزجاجي 

مادة كتاب الإيضاح 

عرض تار يخي 

عرض مدهي 

مصادر ترجة الزجاجي 

الفهرس 


الزجاجى واحد من أفاضل عاماء هذه الأمة : كانت 
له مشاركات ف اللغة ونحوها وصرفها وف الأدب 
والعروض والفقه وغير ذلك . 

وكان له في النحو مزج جميل بين نحو المدرستين › 
واجتهادات موفقة . 

وكتابنا هذا حديث واف عن الزجاجي : نسبه 
ونشأته ووفاته وشيوخه وتلامذدته وثقافته ومدهبهة 
النحوي وأسلوبه ومؤلفاته . 

ثم عن كتابه ( الإيضاح في علل النحو )من 
الوجهتين التاريخية والمذهبية النحوية »م مظان 


لر جنك . 


وثقافته » بقدر ماهو مفتاح لكتابه : الإيضاح . 


